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ــــر  ــــرآن الكــــریم مــــن أكث ــــي الق الجانــــب القصــــصي ف
الجوانـــب التـــي اســـتحوذت علـــى اهتمـــام الدارســـین والبـــاحثین، 

الـــذكر الحكـــیم؛ فهـــذا الجانـــب لـــه أهمیـــة خاصـــة بـــین آیـــات
لأنه یحقق أهداف دعوة الإسلام من حفاظ علـى العقیـدة، 
ورعایـــة لهـــا، كمـــا أن فیـــه رعایـــة لناحیـــة الخلـــق الـــذي یتفاضـــل

فیــــه البــــشر، ولــــذلك عنــــي بالتــــألیف فیــــه كثــــرة مــــن أجلَّــــة 
العلمــاء متقــدمین ومتــأخرین، حیــث دبَّجــوا فیــه المقــالات، 

تتـراوح فـي صـدد وطبیعي أن . وحرروا الرسائل والمؤلفات
تلـــك القـــصص وجهـــات النظـــر، وتتفـــاوت الآراء، وینقـــسم 
البــاحثون حیالهــا بــین مغــالٍ یلجــأ فــي تفــسیرها إلــى مــنهج 

الحقیقیــة، تــأویلي، قــد ینــأى بــالنص عــن مدلولاتــه ومرامیــه 
ومنطـــق ومعتـــدل قاصـــد یلتـــزم فـــي شـــرحها قواعـــد الـــشرع،

جماع أهل العلم ٕ .اللغة، وا
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وقـد كـان محمـد عـزة دروزة مــن بـین الـذین خاضـوا فــي 
ومــن ثــم خــرج علینــا هــذه المــسألة، وأوســعوها بحثــاً ودراســة، 

وقفـــة بـــآراء واســـتنتاجات مهمـــة تـــستوجب الوقـــوف عنـــدها 
متأنیـــة لمناقـــشتها وتقویمهـــا، مـــن حیـــث بعـــدها أو قربهـــا مـــن 

أقـوال الـصحابة نص وسـیاق المعنـى، والمـأثور مـن ظاهر الـ
وهنــا تكمــن المــشكلة التــي ینبغــي علــى الباحــث . والتــابعین

فـالآراء التـي بثَّهـا ، معالجتها والتصدي لها في هذا البحث
، )التفـــسیر الحـــدیث(دروزة فـــي تفـــسیره الـــذي أطلـــق علیـــه 

للناشــــئة، تــــضمنت خصیــــصاً -كمــــا قــــال–وأعــــده ونــــشره 
ــــــــسة، عكــــــــس مــــــــا أراد صــــــــا ــــــــأویلات حبها إشــــــــارات ملب وت
المستـشرقین ربمـا یـستغلها بعـض ، وافتراضات غیـر دقیقـة

الإسـلامیة، وكونهـالدعم أطروحاتهم بعـدم أصـالة الـشریعة 
مــــستقاه فــــي مجملهــــا مــــن منتخبــــة أو –حــــسب مــــزاعمهم- 

إلــى مباینــة مــا ورد إضــافة ، المــصادر الیهودیــة والنــصرانیة
للوقــــائع التاریخیــــة كــــریمفــــي مــــصدرها الأول، وهــــو القــــرآن ال
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حول القصص القرآني من جهة )١(یشتمل البحث على تحلیل نقدي لمجمل الآراء التي عرضها المفسر محمد عزة دروزة
لطریقته في تفسیر آیات القصص ومعالجته لها، ثم بین رأیه في أهدافها، والغایة التي -بدایة-منطوقه وغایاته، فعرض 

تي ألح علیها دروزة، وهي أن القصص القرآني لم یكن غریباً عن أذهان السامعین، بل سیقت من أجلها، كما ناقش الفكرة ال
كان معروفاً ومتداولاً في بیئة العرب الجاهلیین، سواء أكانت تلك المعارف أو المرویات من الحقائق الثابتة أم من الأساطیر، 

من المستشرقین والمبشرین للطعن في صحة النص القرآني وقد بیَّن الباحث مخاطر الترویج لهذه الفكرة التي استغلها العدید
.والتشكیك فیه 

Abstract
This research includes a critical analysis of the Muffassir: Muhammad Izzat Darwazah opinions on

the content and the objectives of the Quranic stories. Mr. Drawazah, first, stated his method in approaching the
narrative Quranic verses and the way he handles them; then he illustrated the objectives behind using the
Quranic narrative verses, in addition he reiterated the idea that the Quranic narratives were not alien to
the pre- Islamic Arabs, on the contrary, he said the style was well Known to them, because it included,
mythical narration's and pieces of knowledge known to pre- Islamic Arabs.

My research explains the danger behind adopting such a stand. The researcher believes that the
orientalists and the missionaries took advantage of this position to spread skepticism on the Quranic text.
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ولعـل مـن الخطـورة الثابتة والأحداث المجمع على صـحتها، 
بمكـــــان الـــــسكوت أو التغاضـــــي عـــــن مثـــــل هـــــذه الآراء؛ لأن 

إنمـا یعنــي ، نـشرت وأذیعــتالـسكوت عنهــا، ولا سـیما بعــدما 
. قبولها والإقرار بها

وتحــدَّدت فــي ضــوء هــذه المــشكلة أســئلة عدیــدة تتعلــق 
فهــل هــي مجــرد وســائل ، القــصص وغایاتهــابمــصدر تلــك 

العظـــة والاعتبــاـر والتـــأثیر–كمـــا قـــال دروزة–تدعیمیـــة غایتهـــا 
یحة أو غیــرحوالإقنــاع لاغیــر، بغــض النظــر عــن كونهــا صــ

صـــحیحة فــــي ذاتهـــا؟ وهــــل مـــا ورد فیهــــا مـــن تفــــصیلات 
یتنــاغم أو یتطــابق مــع مــا هــو مــألوف ومتــداول فــي بیئــة 

مثـل هـذه القـضایا، والإصـرار وما جدوى التركیز على؟العرب
مــــا ورد مــــع علــــى أن القــــصص القرآنــــي یتــــسق فــــي مجملــــه 
؟بصددها في الكتب السماویة السابقة للفرآن الكریم

فقــد اســتخدمتُ ، وللإجابـة عــن هــذه الأســئلة وغیرهــا
المــنهج الاســتقرائي التحلیلــي فــي هــذه الدراســة التــي جــاءت 

ـــت مـــن فـــي مقدمـــة وأربعـــة مباحـــث وخاتمـــة، حا خلالهـــا ول
الكشف عن الطریقة التي اتبعها دروزة في تناولـه للقـصص 
ـــم  القرآنـــي، وعرضـــت نمـــاذج مـــن فهمـــه لتلـــك القـــصص، ث
عرضت بعد ذلك مجملاً لآرائـه فـي القـصة القرآنیـة، موازنـاً 

ــــآراء غیــــره مــــن العلمــــاء  وذلــــك علــــى النحــــو . والبــــاحثینب
: الآتي

 


اســــتخدم دروزة فــــي عرضــــه لآیـــاـت القــــصص القرآنــــي، 
أنـه یـورد مـا یتعلـق : وتفسیره لها عبارات وصـیغاً متعـددة أهمهـا

بالقــصة مــن روایـاـت، یـنـص فــي بعــضها علــى أنهــا مرفوعــة، 
ویــسند بعــضها الآخــر إلــى رواتهــا مــن الــصحابة والتــابعین، أو 

: لمألوفــة فــي ذلــكینــسبها إلــى المفــسرین عامــة، ومــن عباراتــه ا
، وربمــــاـ حكـــــم علـــــى "قـــــال المفـــــسرون"، أو "وروى المفـــــسرون"

بعــض هــذه الروایـاـت بأنهـاـ محــل إجمــاع الــرواة، مثــل مــا أورده 
فـــي قـــصة أصـــحاب الفیـــل مـــن الأحـــداث والوقــاـئع، ومــاـ دعـــا 

. )٢(إلیها من الأسباب
هذهفـمن تصنیدروزةذا لم یمنعـعلى أن ه

اها مستأنــــساً فــــي ذلــــك بالوقــــائع وتــــرجیح إحــــد، الروایــــات
كترجیحـــه لروایـــة كـــون أصـــحاب الأخـــدود هـــم ، التاریخیـــة

ـــــاریخ مـــــن ، نـــــصارى نجـــــران ـــــى مـــــا قـــــرره الت اعتمـــــاداً عل
ده، اضـــطهاد الملـــك الحمیـــري ذي نـــواس للنـــصارى بعـــد تهـــوُّ

أو بالاعتمــاد علــى . )٣(وغــزو الأحبــاش للــیمن بــسبب ذلــك
كمـــا ظهـــر ، ألوفـــةوأســـالیبها الم، ومجازاتهـــا، منطـــق اللغـــة

فــي ترجیحــه لــرأي مجاهــد، الــذي وصــفه بأنــه مفــسر تــابعي 
الـــذي عظـــیم، بخـــصوص حـــادث الـــسبت، وماهیـــة المـــسخ 

ـمْ : تشیر إلیه الآیة ـا لَهُ نَ ـهُ قُلْ نْ ـواْ عَ ن مَّا نُهُ تَوْا عَ فَلَمَّا عَ
ینَ  ـــئِ اسِ ةً خَ ـــرَدَ قـــال دروزة فـــي . ]الأعـــراف: ١٦٦[كُونُـــواْ قِ

ولقــد تعــددت أقــوال المفــسرین فــي ماهیــة : "تعلیقــه علــى الآیــة
إن : قــالإنـه وقـع فعـلا، ومـنهم مـن : المـسخ، فمـنهم مـن قـال

التعبیــر مجــازي یقــصد بــه وصــف مــا كــان مــن ســخط االله 
فـي الأخـلاق والـضمائر، انحطـاطمـن إلیـهعلیهم، وما وصلوا 

أنه -وهو مفسر تابعي عظیم–ونقل بعضهم عن مجاهد 
نمـــــا قلـــــوبهم،إنهـــــم لـــــم تمـــــسخ صـــــورهم": قـــــال ٕ فمثلـــــوا ، وا

وفـــي " : ثـــم عقـــب علـــى هـــذه الروایـــات بقولـــه، )٤("بـــالقرود
، الأسالیب الخطابیة المألوفـة مـا یـساعد علـى هـذا التأویـل
ــــازیر ــــالقردة والخن ــــاس بعــــضهم ب ــــشبه بعــــض الن ، حیــــث ی

وینــــسبون إلــــیهم ، حینمــــا یریــــدون وصــــفهم بــــصفات ســــیئة
ــــي ورود كلمــــ. بعــــض الأخــــلاق والعــــادات الوضــــیعة ة وف

والاكتفـــاء بـــذكر ، والخنـــازیر فـــي آیـــة المائـــدة، القـــردة هنـــا
لعنــة أصــحاب الــسبت فــي آیــة النــساء قرینــة علــى وجاهــة 

. )٥("التأویل الذي روي عن مجاهد
ـــد هـــذا الحـــد ـــه عن ـــم یكتـــف دروزة فـــي تعلیق ـــل ، ول ب

اســتخلص مــن تحایــل الیهــود علــى شــریعة الــسبت واعتــدائهم 
االله حینمـا یـأمر إن : "صه بقولـهعلى حرمتـه حكمـاً فقهیـاً لخـ

لا یمكـــــن أن یرضـــــى ، أو ینهـــــى عـــــن محظـــــور، بواجـــــب
رد قـاطع ": وفي ذلك، )٦("بالحیلة للتخلص مما أمر ونهى

وخاصــة ، ومباشــر علــى الــذین یــسوِّغون الحیــل ویبیحونهــا
فـــــي صـــــدد أحكـــــام الـــــدین وأركانـــــه والتفلـــــت مـــــن العهـــــود 

. )٧("والعقود
لیست، القرآنيالقصصیة من ویعتقد دروزة أن الغا
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مجــرد الإعــلام عمــا حــدث مــن أخبــار عــن الأمــم والــشعوب
نمـــا الغایـــة أن یكـــون القـــصص  ٕ بـــالتتبع الـــصادق لأخبارهـــا، وا

یتبعــون بـه خطــى هادیـاً للمـؤمنین إلــى الطریـق القــویم، الـذي 
مــن ســلف مـــن المــؤمنین الـــذین اختــاروا الهـــدى بــاالله عـــن 

. عن برهان ویقینونبذوا الضلالة والإلحاد ، علم
مــن أجــل ذلــك تحــدث دروزة فــي مواضــع كثیــرة مـــن 

، والعبــــرة منهــــا، وتلقیناتهــــا، تفــــسیره عــــن فائــــدة القــــصص
ــــك وجوهــــاً كثیــــرة منهــــا تثبیــــت العقائــــد : وذكــــر أن فــــي ذل

ئالصحیحة، وتأكید وحدة المـصدر الـذي صـدرت عنـه مبـاد
ق مكــارم الأخــلاالــدعوة وحقائقهــا ووصــایاها، والحــض علــى 

ــــــام، والفــــــضائل ــــــواحش والآث ــــــیح الف ــــــار ، وتقب ــــــذار الكف ن ٕ وا
، وتــذكیرهم بمــا حــل بمــن ســبقهم مــن الجاحــدین المكــذبین

وبالتالي تثبیت الرسـول والمـؤمنین معـه علـى لـزوم الـدعوة 
. )٨(وتحمل مشاقها، إلى الحق

ـــاحثون آخـــرون أغراضـــاً أخـــرى تـــشمل ، ویـــضیف ب
، وغیــر المــؤمنینالمــؤمنین الــسابقین علــى ظهــور الإســلام

إثبات الوحي والرسالة فـي : ولعل من أبرز هذه الأغراض
ـــدمات القـــصص كمـــا جـــاء فـــي أول ، أو فـــي أعقابهـــا، مق

ـــكَ : حیـــث قـــال تعـــالى، ســـورة یوســـف لَیْ ـــصُّ عَ ـــنُ نَقُ نَحْ
نــتَ  ا الْقُـرْآنَ وَإِن كُ ــذَ ـكَ هَ ــا إِلَیْ نَ یْ حَ ـا أَوْ مَ ـسَنَ الْقَــصَصِ بِ أَحْ

نَ  لِهِ لَمِ ن قَبْ وبیـان نعمـة االله علـى "]یوسـف: ٣[الْغَافِلِینَ مِ
نحـو مـا ورد فـي قـصص ، أنبیائه علیهم الـسلام وأصـفیائه

ــــیهم  ــــا عل بــــراهیم ومــــریم وعیــــسى وزكری ٕ ســــلیمان وأیــــوب وا
الـــسلام وغیـــرهم، ومنهـــا أیـــضاً عـــرض نمـــاذج مـــن القـــصص

ــــرآن  ــــي الق ــــواردین ف ــــشیر والتحــــذیر ال ــــصدیق التب هــــدفها ت
یـــراد أمثلـــة  ٕ مـــن أخبـــار الأمـــم الـــسابقة دالـــة ومؤیـــدة الكـــریم، وا

ي أَنِّي : فقد جاء في سورة الحجر، لفحواهما بَادِ نَبِّىءْ عِ
یمُ  ابُ الأَلِـیمَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِ ـذَ ابِي هُـوَ الْعَ ـذَ -٤٩[وَأَنَّ عَ

فــي جــاءت قــصة لــوط ، فتــصدیقاً لهــذا وذاك، ]الحجــر: ٥٠
نالهمـاـ نبــي االله لــوط الــسورة مــشیرة إلــى الرحمــة والنعــیم اللــذین

 لى العذاب الألیم الذي حلَّ بقومه ٕ . المكذبین، وا
وتهــدف بعــض القــصص إضــافة إلــى مــا ســبق إلــى 
تعلــیم الأدب فــي الحــوار والمناقــشة مهمــا غلــظ المجرمــون 
الكفـــار، أو غلـــظ المعانـــدون الأشـــرار، وتـــصویر الـــذوق والرقـــة

یعتنقــــوا والتلطــــف والعطــــف لیــــتعلم منهــــا مــــن یریــــدون أن
وقـــد ، )٩(ویتخـــذون دیـــن االله رائـــدهم فـــي كـــل أمـــر، الخیـــر

؛ إذ أرســلـه تجلَّــى هــذا المعنـــى ســافراً فــي قـــصة موســى 
االله ســـبحانه إلـــى فرعـــون بـــسلطان مبـــین، ومعـــه أخـــوه هـــارون 

ــا : وزودهمــا بقولــه العظــیم وتوجیهــه الرشــید الحكــیم بَ هَ اذْ
نَ إِنَّهُ طَغَى وْ كَّرُ أَوْ فَقُولا لَـهُ . إِلَى فِرْعَ تـَذَ لَّـهُ یَ ـا لَّعَ قَـوْلا لَّیِّنً

شَ  .]٤٤-٤٣: طه[ىیَخْ
وهكـــذا لا تخلـــو قـــصة فـــي القـــرآن الكـــریم مـــن أهـــداف 

وحــث علیهــا الــشرع ، وغایــات حــدَّدها البــاريء جــلا وعــلا
الحنیف لمـا تحققـه مـن نفـع عاجـل وقریـب لـدعاة الإسـلام 

ح هـذه ومـن هنـا حـرص دروزة علـى توضـی. والمؤمنین بـه
ـــات عنـــد تفـــسیره للقـــصص القرآنـــي فهـــو ، الأهـــداف والغای
القـصة یشیر في ثنایا تعلیقاته على الآیات إلى مـا تتخللـه 
- ٣٦(القرآنیـة مـن عبـر وعظـات، ففـي تعلیقـه علـى الآیـات 

تخللـــت العبـــر التـــي أن مـــن "، ذكـــر )مـــن ســـورة یوســـف٥٧
اهتمـــام یوســـف للتبـــشیر بـــاالله، والحملـــة علـــى الـــشرك: الحلقـــة

حــث علــى وجــوب حیــث ینطــوي فــي هــذا ,فــي داخــل الــسجن
. ومكـارم الأخـلاق فـي كـل ظـرف ومكـان، الدعوة الـى االله

حیـــث ینطـــوي ، لتبرئـــة نفــسه" "ومنهــا اهتمـــام یوســف 
، في هذا حث على وجوب تبرئة الـنفس مـن الـتهم الكاذبـة

. )١٠("وحق الإنسان البرىء في ذلك

 


وســــیلة مــــن وســــائل"- فــــي رأي دروزة- القــــصة القرآنیــــة
الإرشــــــاد والإیمــــــان والعظــــــة والتمثیــــــل والتــــــذكیر والإلــــــزام 

ولیــــست عمــــلاً فنیــــاً ، والإفحــــام والتندیــــد والوعیــــد والتــــسلیة
–ونحـن نخطـىء ، )١١("مقصوداً لذاته أو للـسرد التـاریخي

الـسیر تابـاً فـي التـاریخ أو اذا تصورنا القرآن ك": -كما قال
أو أســاطیر الأولــین، فعلــى مــا یزخــر بــه القــرآن مــن إشــارات 

وتـواریخ أمـم وشـعوب إلى أحـداث تاریخیـة، وقـصص أنبیـاء 
فلـــیس هنـــاك ، فـــإن ذلـــك لا یجعلـــه مرجعـــاً تاریخیـــاً ، بائـــدة

تاریخیـة معینـة خطأ أكبر من أن تحاول البحث عن واقعة 
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أو أن تحــــاول آن الكــــریم،بكــــل تفاصــــیلها وظلالهــــا فــــي القــــر 
. )١٢("التاریخاتخاذ القرآن مرجعاً تاریخیاً لكتابة أحداث

مـن ویبدو لي أن دروزة متأثر فـي موقفـه هـذا بـآراء 
ســبقه أو عاصــره مــن المفــسرین كمحمــد عبــده، ورشــید رضــا 

أن ": الإمـام مـثلا یـرىفالأسـتاذ . وطنطاوي جوهري وغیـرهم
والاعتبـار، لا الموعظـة القصص جاءت فـي القـرآن لأجـل

ـــــاریخ ـــــاً . )١٣("لبیـــــان الت ـــــشیخ طنطـــــاوي جـــــوهري رأی ویـــــورد ال
: حیـــث یقـــولذي القـــرنین مـــشابهاً فـــي ســـیاق تفـــسیره لقـــصة 

إن أنباء القرآن أكبر من التاریخ العام، ومـن جمیـع العلـوم، "
فــــالقرآن لــــم یكــــن . المــــؤرخینولــــن نمــــاري فیهــــا أحــــداً مــــن 

. )١٤("بل للعظة والاعتبار، للتاریخ
بینــه علـى أن القــارئ لتفـسیر دروزة یلمــح فارقـاً جوهریــاً 

، فهــو یهــتم بــالعبرة والعظــة والهــدف لا غیــر، وبــین أولئــك
ـــــــة  ـــــــدرج ضـــــــمن الوســـــــائل القرآنی ـــــــصص تن ویـــــــرى أن الق
: والأســالیب التــي جــاءت وفــق مــا یألفــه العــرب ویعرفونــه

فكــل مـــا ورد مــن قـــصص الأمـــم الــسابقة وأخبارهـــا وأحـــداثها"
سـماعاً أو ؛ وأنبیائهم لـم یكـن غریبـا عـن الـسامعین إجمـالا

وســــواء منــــه مــــا هــــو ، أو اقتباســــاً وتنــــاقلاً ؛ مــــشاهدة آثــــار
، ممــاثلاموجــود فــي أســفار أهــل الكتــاب وكتــبهم المتداولــة

ومـا لـم ، أو مبایناً لما جاء في القرآن، أو ناقصاً ، أو زائداً 
وردت الـذین یكن موجوداً فیها مما یتصل بالأمم والأنبیاء

یـــرجح أن القـــرآن - كمـــا رأینـــا–إن دروزة . )١٥("أســـماؤهم فیهـــا
كانـت معروفـة قصـصه لأن "الكریم لیس كتاب تاریخ وسیر؛ 

ومرویـــة ومتداولـــة، وأوحـــى االله بهــاـ بالأســلـوب والفحـــوى اللـــذین 
والعظـــــة لا أوحیـــــت بهــــاـ، مـــــن أجـــــل تحقیـــــق أهـــــداف العبـــــرة

. )١٦("غیر
نــــب الــــوعظي فــــي القــــصص وتركیــــز دروزة علــــى الجا

قــراره بــأن مــا كـــان یــشیع فــي بیئــة العــرب مـــن ، القرآنــي ٕ وا
یـوحي ، وینـأى عـن الحقیقـة، هذه القصص یـشوبه الخیـال

بمعنـــى أن ؛ للقــارئ بــأن هنــاك فارقـــاً بــین الغایــة والحقیقــة
ثمــة تعارضــاً مــاثلاً فــي هــذه القــصص بــین مــا تــورده مــن 

. )١٧(عــه الثابتــةأحــداث ووقــائع، وبــین معطیــات التــاریخ ووقائ
الـذین ذكرنـاهم سـابقاً وهذا ما لم یتصوره أحـد مـن المفـسرین 

نهجـه أن لقـد غـاب عـن ذهـن دروزة ومـن نهـج . أو غیرهم
كل ما ورد فـي القـرآن الكـریم مـن إشـارات تاریخیـة، وقـصص 
ــه الظنــون، حتــى  ووقــائع حــق لا یأتیــه الباطــل، ولا تثــار حول

. تاریخ المكتوبةسجلات اللو لم نعثر على ما یؤیده في 
وهنــا لا بــد مــن التفریــق بــین قــصص القــرآن وغیــره 
مـــــن القـــــصص، ولا ســـــیما القـــــصة التاریخیـــــة، فمثـــــل هـــــذه 

وتلجـأ القصص تخلط الخیـال بالحقیقـة، وتنـأى عـن الواقـع، 
ن الأحــداث بغیــر  إلــى فنــون التــصویر والتخییــل الــذي یلــوّ

لهـــاب العواطـــف ٕ أمـــا القـــصة .ألوانهـــا، بهـــدف إثـــارة الانتبـــاه وا
البیـان وجمـال القرآنیـة فهـي تعتـاض عـن هـذا الخیـال بـسحر 

لكنــه فــن لا یــسمح ، وامــتلاك ناحیــة الفــن الرفیــع، العــرض
فــالقرآن كمــا ، بمجـاوزة الــصدق فیمـا یتناولــه أیـاً كــان نوعـه

فهــو ، یوصــف بأنــه أصــدق الحــدیث فــي كــل مــا أخبــر بــه
تـَابِ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ : أصدق الحدیث في جمیع قصـصه الْكِ

ــیمٌ  كِ لِــيٌّ حَ نَا لَعَ یْ فــإذا ورد فیــه مــا یخــالف ]الزخــرف: ٤[لَــدَ
صــادق والتــاریخ -كمــا قــال أحـد البــاحثین-فإنــه " التـاریخ 

لأنـه یتنـاقض وتختلـف مـصادره ؛ كاذب فـي هـذه المخالفـة
فــلا ینطــق إلا -وهــو وحــي الــسماء-أمــا القــرآن ، وروایتــه

. )١٨("یــه ولا مــن خلفــهصــدقاً ولا یأتیــه الباطــل مــن بــین ید
ــاً وحــضاریاً لا  وهنــا یمكــن أن یكــون القــرآن مرجعــاً تاریخی

الحـــــضارات وطبیعـــــة ، غنـــــى عنـــــه لفهـــــم أحـــــداث التـــــاریخ
القدیمــة، فهــو یزخــر بالعــشرات إن لــم یكــن بالمئــات مــن هــذه 
الإشـــارات التاریخیـــة والحـــضاریة التــــي هـــي فـــي حاجـــة إلــــى 

. البحث المشترك بین التفسیر والتاریخ
)١٩(لقد كان المفسر الجزائري عبد الحمید بن بادیس

وأقرب إلى جادة الصواب حین قرر هذه ، ر توفیقاً ـأكث
فقد ، الحقیقة التي غابت عن أذهان كثیر من المفسرین
ع فیها ـأشار هذا المفسر المبدع إلى الأخطاء التي وق

ومنهم شیخ المؤرخین ابن ، بعض العلماء والمفسرین
عدَّوا الإشارات التاریخیة التي وردت في حین، خلدون

في وذكر ، وتعرضوا لنقضها، القرآن نوعاً من الأساطیر
التاریخأن : "العمادحدیثه عن حضارة إرم ذات معرض

القرآنتـأثببینما، حقهمالمنقول ظلم العرب وبخسهم
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:، وأضـــاف)٢٠("حالهـــا، فكـــان لنـــا مـــصدراً تاریخیـــاً معـــصوماً 
لنـشأ منهـا ، میة لو ائتمرت بـأوامر القـرآنأن الأمة الإسلا"

ولـــــو فعلـــــوا ، ویجوبـــــون مجاهلهـــــا، رواد یـــــرودون الجزیـــــرة
، لأمكـن أن یعثـروا علـى آثــار هـذه المدینـة فـي أرض عــاد

وبـین العلـم ، ویجمعوا بین الرؤیة البصریة والرؤیـة العلمیـة
. )٢١("والاتعاظ

ومــــــع تركیــــــز دروزة علــــــى الجانــــــب الــــــوعظي فــــــي 
فإنــه كــان یغفــل الإشــارة إلیــه فــي كثیــر ، لقرآنــيالقــصص ا

في وبخاصة تلك التي تتكرر الإشارة إلیها ، من القصص
سور مختلفة، بل إنه لا یتعرض حتى لتفـسیر الآیـات التـي 

بالإشـارة إلـى الجدیـد ویكتفـي . ترد فیها مثـل هـذه القـصص
بإیجـــاز والعبـــرة التـــي تـــضمنتها ، الـــذي جـــاءت بـــه الآیـــات

ففـــي تعلیقـــه علـــى . ز ثلاثـــة أو أربعـــة أســـطرشـــدید لا یتجـــاو 
تتحــــدث عـــــن التــــي ]١٧٧- ١٦٠: الـــــشعراء[آیــــات ســــورة 

إن هــــذه حلقـــــة ": اكتفـــــى بــــالقولقــــصة النبــــي لــــوط 
وقومــه، سادســة مــن السلــسلة، وقــد احتــوت قــصة لــوط 

والجدیــد هنــا قــول وقــد ذكــرت هــذه القــصة فــي ســور ســابقة، 
مــا فیــه تماثــل م، لقومــه إنــه لا یریــد مــنهم أجــراً لــوط 

. )٢٢("وعبرة كذلك
ـــات ســـورة  ـــه علـــى آی ]٩٠- ٧٤: الأنعـــام[وفـــي تعلیق

ـــات الفـــصل واضـــحة المعـــاني": قـــال ـــى ، وآی ـــاج ال ولا تحت
فـي مع قومه ذكرت وقصة إبراهیم ، أداء بیاني آخر

ســـورتي الـــشعراء ومـــریم بأســلـوب آخـــر فیـــه بعـــض الزیـــادات، 
ة فـــي ســـیاق تفـــسیر ولقـــد علقنـــا علـــى القـــصة بمـــا فیـــه الكفایـــ

وفـــي ســـورة . )٢٣("الـــسورتین المـــذكورتین، فـــلا حاجـــة للإعـــادة
أقـوام نـوح وعـاد وثمـود ولـوط القمر، وردت سلسلة لقصص 

ـــة ، وفرعـــون ـــسلة الطویل ـــه علـــى هـــذه السل ـــد كـــان تعلیق ولق
والبیـان القصـصي ": التي بلغت ثلاثاٌ وثلاثین آیة أنـه قـال

. )٢٤("رولیس من حاجة إلى شرحه بآداء آخ، مفهوم
والواقــع أن ورود القــصة فــي أكثــر مــن موضــع فــي 
القـــرآن لـــم یـــأت عبثـــاً، فالـــصور والمـــشاهد التـــي تبـــدو مكـــررة

وهــي فــي مجموعهــا تعطــي صــورة ، یكمــل بعــضها بعــضاً 
وأن مــا ، واضــحة كاملــة مجــسمة أو شــبه مجــسمة للحــدث

یبـــدو أنــــه اخـــتلاف أو تماثــــل بـــین المقــــولات فـــي الواقعــــة 

الحــدث الواحــد، لــیس إلا تجمیعــاً لمتنــاثر الأقــوالالواحــدة أو 
فــالتكرار یــؤدي وظیفــة حیویــة فــي إبــراز . "مــن هــذه الواقعــة

جوانــب لا یمكــن أداؤهــا علــى وجــه واحــد مــن وجــوه التعبیــر، 
بــل لا بــد أن تعــاد العبــارة مــرة ومــرة، لكــي تحمــل كــل مـــرة 
ن كانــت كــل عبــارة منهــا  ٕ ــصات المــشهد، وا بعــضاً مــن مشخِّ

فلـــیس فـــي قـــصص . )٢٥("كلـــهرة حیـــة للمـــشهد تعطـــي صـــو 
نمــا فیــه تكــرار نــسبي، القــرآن تكــرار مطلــق ٕ بمعنــى . )٢٦(وا

ـــالغرض  ـــق ب أن القـــرآن لا یـــسوق مـــن القـــصة إلا مـــا یتعل
الــذي ســیقت القــصة مــن أجلــه كــي تظــل الــصلة متینــة بینهــا، 

القـصة فیهـا وبین المناسبة الداعیة إلى ذكرهـا، بحیـث تبعـث 
ففـــي كـــل قـــصة مهمـــا ، كـــة والحیـــاةالأهمیـــة وتمـــدها بالحر 

رشــــاد جدیــــدان ٕ وفــــي كــــل سلــــسلة مهمــــا ، تكــــررت عبــــرة وا
تـوقظ النفـوس وتـسترعي ، تعددت مـواطن موعظـة وتوجیـه

معلقــاً علــى یقــول محمــد ســعید رمــضان البــوطي . الأذهــان
وهـذا هـو القـرآن العظـیم فـي قصـصه وأحكامـه : "هذه الفكرة

التربــوي المعجــز وعقائــده وبقیــة أبحاثــه؛ إذ ینتهــز الأســلوب 
ظهــــور أول نافــــذة یمكــــن أن تتــــسلل إلیهــــا موعظــــة عــــابرة 

ذهــــول، فــــیقحم فیهـــاـ هــــذه العظــــة مــــذكرة، تــــوقظ الــــنفس مــــن 
جدیــــد یناســــب الــــسیاق الــــذي بأســـلـوب رائــــع بلیــــغ، وبــــإخراج

خــاص لــم یــذكر فــي مكــان وردت فیــه، وتهــدف إلــى هــدف
حتـــى لكأننـــا أمـــام قـــصة جدیـــدة لـــم نـــسمع بهـــا مـــن ، آخـــر
. )٢٧("قبل

ولكننــــي أكتفــــي ، ولا أریــــد أن أذهــــب بالقــــارئ بعیــــداً 
مـــع بـــأن أضـــرب لـــه مـــثلاً واحـــداً قـــصة النبـــي هـــود 

مــن]١٤٠- ١٢٣[قومــه عــاد التــي احتوتهــا سلــسلة الآیــات 
ـــذین ) عـــاد(فهـــذه السلـــسلة تحـــدثنا عـــن ، ســـورة الـــشعراء ال

؟قـوةوقالوا من أشد منا ، استكبروا في الأرض بغیر الحق
، ذلــك الرســول الكــریم الــصابر ) هــوداً (صــاحبهم وكــذبوا 

ومناقــشتهم ، ومحــاجتهمالــذي لــم یــأل جهــداً فــي دعــوة قومــه 
نذارهم، بالحسنى ٕ والعنـاد، حتـى فما كان منهم إلا الكفر . وا

كأعجــاز نخــل كانــت نهــایتهم المأســاویة بــریح ســموم تــركتهم
. خاویة

منمضامین هذه القصة انتباه العدیداسترعتلقد
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غنیـــــة ، المفــــسرین فوصـــــفوها بأنهـــــا قــــصة بالغـــــة الروعـــــة
، رائعــة الدلالــة فــي عــصر تطغــى فیــه المــادة، بالتفاصــیل

یقــــول . ویــــزداد التكالــــب علــــى الــــشهوات، وتغلــــظ القلــــوب
:محمـد العــزب موســى فــي تعلیــق لــه علــى أحــداث هــذه القــصة

ومــا ، إنهـا قــصة الــضلالة المادیــة فـي كــل عــصر ومكــان"
لنـور وما لم تفتح بـصیرتها ، ة من تجاربهالم تستفد البشری

الهدایــة الربانیــة، فــسوف تحــل بهــا النقمــة، ولــن یغنــي النــاس 
وأبــــــصار مــــــا هــــــم فیــــــه مــــــن مكنــــــة، ومــــــا لهــــــم مــــــن ســــــمع 

. )٢٨("وأفئدة
هـذه المعـاني الــسامیة فـي قـصة عــاد لـم تجـد طریقهــا 

ولــم یثــر انتباهــه فــي أثنــاء تفــسیره لهــا ، إلــى تفــسیر دروزة
وأنهـــا قـــد ، أنهـــا قـــد ذكـــرت فـــي ســـور ســـابقة": ىشـــئ ســـو 

جاءت هنـا مـع بعـض الاخـتلاف الأسـلوبي الـذي اقتـضته 
. )٢٩("حكمة التنزیل

إن مـا یظهــر مـن إحجــام المفــسر عـن الخــوض فــي 
، وتــردده فــي اســتجلاء معانیهــا، تفــصیلات هــذه القــصص

فهـو ، وبیان مرامیهـا ربمـا یعـزى إلـى نظرتـه العامـة حیالهـا
فـــي دائـــرة المتـــشابه الـــذي یعجـــز عقـــل الإنـــسان عـــن یـــدرجها 

ویــصرح ، للتأویــلإدراك أسـراره، أو مــا یحتمـل وجوهــاً عدیـدة 
فـلا یعـرف معانیهـا لا ، إنها مما اسـتأثر االله بعلمـه": بقوله

ولهــذا . )٣٠("العلـمرسـول االله ولا الملائكـة ولا الراسـخون فـي 
د القـصص عنـد الحـإلى وجوب الوقـوف مـن هـذه"دعا دروزة 

الذي استهدفه القرآن، وعدم الاستغراق فـي ماهیاتهاـ علـى غیـر 
. )٣١("ضرورةطائل ولا 

ولكــن هــل التــزم دروزة بمــا ذهــب الیــه؟ وهــل أحجــم 
فعلا عن الخـوض فـي هـذه القـصص كونهـا مـن المتـشایه 

لنقـــرأ مــا كتبـــه تعلیقـــاً علـــى ، الــذي لا یعلـــم تأویلـــه إلا االله؟
مْ : ریمـةفي الآیة الك) الدابة(كلمة  هِ لَـیْ لُ عَ قَعَ الْقَوْ ا وَ وَإِذَ

ــانُوا  ــاسَ كَ ــمْ أَنَّ النَّ هُ لِّمُ ــنَ الأَرْضِ تُكَ ــةً مِّ ابَّ ــمْ دَ ــا لَهُ نَ رَجْ أَخْ
ـــونَ  نُ ـــا لا یُوقِ نَ ومـــع أننـــا ": قـــال دروزة، ]النمـــل: ٨٢[بِآیَاتِ

الدابـــة، نـــرى الوقـــوف عنـــدما وقـــف عنـــده القـــرآن مـــن أمـــر 
ــلٌّ : ونقــول ــهِ كُ ــا بِ نَّ ــاآمَ بِّنَ ــدِ رَ ن ــنْ عِ فــإن ،]آل عمــران: ٧[مِّ

فـــي الـــذي یتبـــادر مـــن روح الآیـــات أنهـــا بـــسبیل إثـــارة الرعـــب 

الــذي نفـوس جاحــدي الــساعة الــسامعین، مـن الهــوان والخــزي
ثــم حــین یتحقــق ، ســوف یلقونــه حینمــا یــأزف موعــد قیامهــا

، وأن الدابــة ممــا یمكــن أن یــدخل فــي هــذا القــصد، قیامهــا
فأنت تلاحظ أن المفـسر . )٣٢("من وسائلهأو یكون وسیلة 

وتوســع فیهــا رغــم أنهــا مــن ، قــد خــاض فــي المــسألة برأیــه
إدراك مـــــداه، المتـــــشابه الـــــذي یعجـــــز عقـــــل الانـــــسان عـــــن 
بوضـــوح إلـــى والأمثلـــة علـــى هـــذا البـــاب كثیـــرة، وكلهـــا تـــشیر 

وعـــدم ، لنفــسهخــروج دروزة عــن أســس المــنـهج الــذي اختطــه
. التزامه به

عثت إلیه مستوضحاً عن حقیقة موقفه من وعندما ب
إنــــه لــــم یطَّلــــع علــــى رأي لأحــــد ": هــــذه المــــسألة رد قــــائلا

وكـــل مـــا اطلـــع ، العلمـــاء یقـــول إن القـــصص مـــن المحكـــم
وفاتــه أن المقــصود . )٣٣("علیــه أن القــصص مــن المتــشابه

لا المتـشابه ، بالمتشابه في القصص هو المتـشابه اللفظـي
.)٣٤(الذي یستأثر االله بعلمه

 


وهـــذا یـــسلمنا للحـــدیث عـــن موقـــف دروزة مـــن القـــصص
والأخبــار الإســرائیلیة التــي حــشیت بهــا بعــض كتــب التفــسیر،

ـــى بعـــضها الآخـــر ـــت- وكانـــت . وتـــسربت إل ـــاً - ومـــا زال مزلق
دروزة حـرص وعلـى الـرغم مـن . خطیراً یـؤتى منـه المفـسرون

علـــى عـــدم الوقـــوع فـــي هـــذا - مـــة تفـــسیرهكمـــا بـــدا فـــي مقد–
لأقلامهـــــم الخطـــــأ، ونعیـــــه علـــــى المفـــــسرین الـــــذین یطلقـــــون 

وبخاصـة تلـك التــي ، العنـان فـي ذكـر القــصص والروایـات
لا تـــستند إلـــى دلیـــل، أو التـــي تتعـــارض مـــع المنطـــق والواقـــع 

جرفــه ضــمن والــسیاق، فــإن تیــار النقــل عــن الإســرائیلیات قــد 
فــي وتــساهل ، راً كبیــراً منهــافــضمَّن تفــسیره قــد، مــن جــرف

روایــة مــا دســته أیــدي الیهــود، وأهــل الكتــاب والزنادقــة، واغتــرَّ 
أســاطین الــسلف وأقطــاب بنــسبة تلــك الآثــار والمرویــات إلــى 

أو ، ولــم یعقــب علــى تلــك النقــول إیــذاناً برضــاه، المفــسرین
. توقفا عن الحسم فیها برأي

سیر دروزة،والأمثلــة علــى هــذا الجانــب كثیــرة فــي تفــ
بـــزوج منهـــا حدیثـــه عـــن خرافـــة إعجـــاب النبـــي داود 
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وقـــد ، المنقولـــة عـــن ســـفر صـــموئیل الثـــاني، )أوریـــا(قائــده 
وأسند جـزءاً مـن أحـداثها إلـى بعـض ، أثبتها دروزة بأكملها

مـع أنهـا ، أو یـدحض مزاعمهـا، دون أن یفندها، المفسرین
تقــدح فــي عــصمة الأنبیــاء، وتتعــارض مــع أصــول العقیــدة، 
ولم یكتف دروزة بذلك، بل رأیناه یقرر بعد عرضـه للقـصة، 
أن مــا ذكــر فــي هــذا الــسفر یتــسق مــع مــا جــاء فــي القــرآن، 

ن كانـت خلـت مـن هـذه "–حـسب رأیـه - فالآیات القرآنیـة ٕ وا
. )٣٥("التفاصــــیل، فــــإن فیهــــا إشــــارات خاطفــــة متــــسقة معهــــا

ـــك قـــائلاً  ـــد أورد المفـــسرون فـــي : "وأضـــاف دروزة بعـــد ذل لق
ه الآیــات بیانــات كثیــرة عــن داود وملكــه وخطیئتــه ســیاق هــذ

وتوبتــه فــي بعــضها تطــابق مــع مــا جــاء فــي الأســفار، وفــي 
بعــضها مباینــة لــه، وفــي بعــضها إغــراب عجیــب، ممــا یؤیــد 

معرفـة أهـل بیئـة النبـي مـن –على كـل حـال مـا قلنـاه- 

الیهــود إلیهــا مــن حــواش، قــصص داود، ومــا كــان یــضیفه 
وقــراطیس أخــرى فیهــا تفــصیلات وربمــا كــان عنــدهم أســفار 

.)٣٦("وزوائد لم ترد في الأسفار المتداولة الیوم
بــل ، وتلــك مــسألة تــستوجب النظــر والتوقــف عنــدها

لأنها توحي للقارئ بأن كـل ؛ ینبغي ألا تؤخذ على علاتها
ــــسماویة  ــــي الكتــــب ال ــــي القــــرآن الكــــریم مثبــــت ف مــــا ورد ف

بالقـــصص لهـــا وأن كـــل إشـــارة أو حادثـــة تتعلـــق، الـــسابقة
لــم وأرى أن فــي ذلــك غلــواً ، أصــل فــي التــوراة أو الإنجیــل

یقـــصد إلیـــه أحـــد مـــن المفـــسرین، حتـــى أولئـــك الـــذین تعقـــبهم
. معدداً أخطاءهم وثغرات تفاسیر، دروزة بالنقد

ویبــــدو أن دروزة قــــد اطمــــأن فــــي معالجتــــه للقــــصص 
فها هو ینقـل فـي قـصة سـلیمان . القرآني إلى هذا النهج

ما جاء في بعض الأسفار من أن سلیمان كـان یحكـم معظـم 
أرض فلسطین، وبعض أنحـاء شـرق الأردن، وأن الـسلم كـان 
مخیمــاً علــى بــلاده، وأنــه كــان ملكــاً عظیمــاً ذا أمــوال طائلــة، 
وأنــه مــنح حكمــة فاقــت حكمــة جمیــع بنــي المــشرق ومــصر، 
وأنــه اســتكثر مــن النــساء حتــى بلــغ عــدد زوجاتــه ومحظیاتــه 

ـــــساء صـــــیدونیات ألفـــــا،  ـــــت فرعـــــون، ومـــــن ن ـــــزوج مـــــن بن وت
وعمونیات وآدومیات وحبشیات، فأمعن

ــــى آلهــــتهن، مخالفــــاً لأوامــــر االله، وبنــــى لهــــذه الآلهــــة  قلبــــه إل
. )٣٧(مذابح، وقرب لها قرابین، وعمل الشر في عین الرب

ویــرى دروزة أن هــذه الأخبــار متــسقة أیــضا مــع مــا 
ــــرآن الكــــریم ــــي الق ــــصة مــــن أمــــا مــــا تــــ، جــــاء ف ضمنته الق

تفــــصیلات لــــم تــــرد فــــي الأســــفار كتــــسخیر الجــــن والــــریح 
لــسلیمان، وتفــصیل مــا كــان الجــن یــصنعونه لــه مــن منــشآت 

إلـى الـذي طـار عظیمة، ومعرفته لغة الطیر، وقصة الهدهد 
- ســبأ، والجــسد الــذي ألقــاه االله علــى كرســي ســلیمان، فإنهــا

ـــى رأیـــه ـــة فـــي أیـــدي الیهـــود، وفقـــدت - عل مـــنكانـــت متداول
. )٣٨(أسفار وقراطیس لم تصل إلینا

 


یلاحــــظ مــــن الــــشواهد الــــسابقة إصــــرار دروزة علــــى 
فهــو یعــرض ، إخــضاع معــاني الآیــات ومفاهیمهــا لطریقتــه

جمیع ما ورد في القرآن الكریم مـن قـصص وأخبـار الأمـم 
لفهــم اعــدة التــي وضــعها فــي ضــوء الق، الماضــیة وأنبیائهــا

القـــــصصالأول، إن : القـــــصص التـــــي تـــــتلخص فـــــي أمـــــرین
القرآنـــي لـــم یكـــن غریبـــاً عـــن الـــسامعین إجمـــالاً ســـماعاً أو 

ــــاقلاً  وســــواءً منــــه مــــا هــــو ، مــــشاهدة آثــــار أو اقتباســــاً وتن
موجـــود فـــي أســـفار أهـــل الكتـــاب وكتـــبهم المتداولـــة، أو لـــیس 

ـــــاء ـــــالأمم والأنبی ـــــصل ب ـــــذین موجـــــوداً فیهـــــا ممـــــا یت وردت ال
قـــصص إبــراهیم والعبــد الــصالح مـــع : أســماؤهم فیهــا مثــل

أو ممــــا ، موســـى ومائــــدة المــــسیح وقـــارون علــــیهم الــــسلام
ممـا لـم ، یتصل بغیرهم مـن الأمـم والـبلاد العربیـة وأنبیائهـا

وتبــع قــصص عــاد وثمــود وســبأ : تــرد أســماؤهم فیهــا مثــل
كـــان إن الرســـول : والثـــاني. )٣٩(وشـــعیب وذي القـــرنین

نــزول الــوحي رف هــذه القــصص والأخبــار والوقــائع قبــل یعــ
ووالإنجیـــل أعلیـــه، ســـواء منهـــا المـــذكور فـــي أســـفار التـــوراة

. غیرها
ویــستدل المؤلــف علــى مــا ذهــب إلیــه فــي النقطــة الأولــى

فهـــو یـــسوق كثیـــراً مـــن الآیـــات یخیـــل لمـــن ، بأدلـــة متعـــددة
ـــصائب، ولكـــن مـــ عیقرؤهـــا لأول وهلـــة، أن مـــا یقـــرره هـــو ال
لا النظـرة المتفحــصة إلــى محتــوى الآیـاـت وســیاقها ومناســباتها،
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وبــــین ، یجـــد القـــارئ أدنــــى مناســـبة بـــین مــــا قـــرره الكاتـــب
ــــة . منطــــوق الآیــــات المستــــشهد بهــــا ومــــدلولاتها فأیــــة دلال

ـلِ : یمكن أن تعبر عنها الآیـة ـلامٍ بَ ـغَاثُ أَحْ لْ قَـالُواْ أَضْ بَ
یَأْ  رٌ فَلْ لْ هُوَ شَاعِ لُونَ افْتَرَاهُ بَ لَ الأَوَّ سِ ا أُرْ مَ آیَةٍ كَ نَا بِ : ٥[تِ

ــم العــرب ومعــرفتهم بالقــصص قبــل نزولهــا]الأنبیــاء ؟علــى عل
مــــن علیــــه وهــــم علـــى مــــا هـــم - وهـــل فــــي طلـــب القــــوم آیـــة 

دلیـــــل علـــــى- اضـــــطراب، وســـــرعة تحـــــول وتـــــشتت أفكـــــار
. معرفتهم بتلك القصص والوقائع؟

التـي استـشهد وقد یخیل للقارئ أن فـي الآیـة الثانیـة
ــةٍ : بهــا المؤلــف وهــي قولــه تعــالى آیَ ــا بِ ینَ أْتِ ــوْلا یَ ــالُوا لَ قَ وَ

فِ الأُولَـى حُ ـي الـصُّ ا فِ م بَیِّنَةُ مَ لَمْ تَأْتِهِ بِّهِ أَوَ : ١٣٣[مِّن رَّ
لماـمهم بمـا ]طه ٕ إشارة إلى معرفة القوم بمـا فـي الكتـب المنزلـة وا

نـــى المـــدقق فـــي معورد فیهـــا مـــن قـــصص وأخبــاـر، غیـــر أن 
الآیــة الآیــة ومــدلولها یتبــین لــه أن الــصحف المــذكورة فــي 

. بل هي القرآن- كما ظن–نجیل لیست التوراة أو الإ
وعلى ذلك فإن الآیـة دلیـل علـى عكـس مـا ذهـب إلیـه، 
فهــذه الــصحف التــي نزلــت علــى نبــي أمــي لا یحــسن القــراءة 
والكتابــة، ولــم یتلــق العلــم مــن أحــد، قــد جــاء فیهــا أخبــار مــن 

قـال ابـن . سلف موافقاً أو مخالفاً لمـا جـاء فـي الكتـب الـسابقة
القـــرآن الـــذي أنـــزل علیـــه : "كثیـــر فـــي تفـــسیره إن الآیـــة تعنـــي

وقــد ، ولـم یــدارس أهـل الكتــابوهـو أمــي لا یحـسن الكتابــة، 
، جاء فیه أخبار الأولین بما كان منهم فـي سـالف الـدهور

فـــإن ، وبمــا یوافقــه علیـــه الكتــب المتقدمــة الـــصحیحة منهــا
القــرآن مهـیـمن علیهــا یــصدق الــصحیح، ویبــین خطــأ المكــذوب 

. )٤٠("منها وعلیها
أن هــذه القــصص : "وممـاـ یــستدل بــه المؤلــف علــى رأیــه

مــا كــان لهــا هــذا التــأثیر ، لــو لــم تكــن معروفــة عنــد العــرب
؛ ومـا كـان لهـا الوقـع الـذي وقعتـه فـي قلـوبهم، في نفوسهم

المـــرء وقـــع منـــه موقـــع لأن الأمـــر إذا كـــان معلومـــاً لـــدى
فیـه فـإن الكـلام ، أما إذا كان مجهـولاً ، الرضا والاستحسان

لا یكـــون مـــستحكم الإلـــزام والإفحـــام والتـــأثیر، ولا ســـیما علـــى 
التــذكیر بمواقــف مخــاطبین كــافرین بأصــل الــدعوة التــي یــراد

وبمـــــصائرهم بـــــسبب هـــــذه ، الغیـــــر والـــــسابقین مـــــن مثلهـــــا
. )٤١("المواقف

ة هـــذه الفكـــرة فـــي كـــل موضـــع تعـــرَّض ویكـــرر دروز 
فیـــه لقـــصة مـــن القـــصص، وكأنمـــا یحـــس أنـــه مبتكـــر لهـــا، 
متفــرِّد فــي ذكرهــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه فــي تفــسیر 

ـــات  وكمـــا رجَّحنـــا أن العـــرب ]: "مـــن ســـورة ق١٤- ١٢[الآی
قــــصتيْ هــــود كــــانوا یعرفــــون ویتــــداولون فـــي بیئــــة النبــــي 

العـــرب كـــانوا یعرفـــون فإننـــا نـــرجح أن ، وصـــالح وقومیهمـــا
ــــوم تبــــع  ــــرس والأیكــــة وق ــــداولون قــــصص أصــــحاب ال ویت

. )٤٢("وبـــذلك تـــستحكم العظـــة القصـــصیة القرآنیـــة ، أیـــضا
ــصَالٍ : وقـاـل فــي تعلیقــه علــى الآیــة لْ ــن صَ ــسَانَ مِ ن ــقَ الإِ لَ خَ

ـــــــار الْفَخَّ یعترفـــــــون ونـــــــرجح أن الـــــــسامعین ]الـــــــرحمن: ١٤[◌ِ كَ
لـیة تـــراب الإنـــسان، وناریـــة الجـــن، فـُــ ذكِّروا بمـــا یعرفونـــه،بأصــ
. )٤٣("لیستحكم التندید بمماراة الممارین منهم

: هـووالسؤال الذي یتبادر إلى الذهن في هذا المقام 
ـــك تمامـــا، فتـــستحكم  ـــى العكـــس مـــن ذل ـــم لا یكـــون الأمـــر عل ل
العبـــرة والإلـــزام، ویقـــع التــأـثیر والإفحــاـم مـــن مخاطبـــة الـــسامعین 

وهــل مــن . مــسبق؟م بــه علــم بمــا لا یعرفونــه، ومــا لــم یكــن لهــ
إن الإنـسان إنمـا یتـأثر عنـدما یخاطـب: الدقة في التعبیر القـول

بما یعرفه من المعلومات والـصور؟ لا أظـن الأمـر كـذلك؛ إذ 
المعلومــــات لا علاقــــة بــــین التــــأثیر علــــى المخاطــــب، وبــــین 

. المختزنة لدیه عن هذا الخطاب
یــة معــارفأن غالب"ویــذكر المؤلــف فــي مقدمــة تفــسیره 

العـــرب ومعلومـــاتهم التـــي اســـتقوها مـــن الأمـــم الـــسابقة خرافـــات 
ذلـك یلـح علـى ونجده بعـد . )٤٤("لیس لها أساس تاریخي ثابت

ـــاً  القـــول بـــأن تلـــك المعـــارف والأخبـــار قـــد أوحـــي بهـــا قرآن
علـــى تتمثـــل فـــي التـــأثیر ، لتحقیـــق أهـــداف وغایـــات معینـــة

قنــاعهم مــن أجــل تحقیــق إیمــانهم وهــد ٕ ففــي . ایتهمالــسامعین، وا
أن "ذكــر ] القــصصمــن ســورة ٤٦- ٢٩[تعلیقــه علــى الآیــات 

وقــالوا إن الــبعض قــد طعنــوا فــي ذكــر هامــان كــوزیر لفرعــون،
هامان إنما كان وزیراً لأحشویریش ملـك الفـرس فـي القـرن 

بناء علـى مـا ذكـره سـفر إسـتیر مـن ، الخامس قبل المیلاد
ان والــــــذي نرجحــــــه أن وزارة هامــــــ، أســــــفار العهــــــد القــــــدیم

فـذكر القـرآن مـا هـو متـداول ، لفرعون كانت هي المتداولة
. )٤٥("في معرض الوعظ والتذكیر

هـما توحي بحسب–فإن القرآنعلى ذلك،وبناء
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قـــد یحـــوي قصـــصاً وأخبـــاراً مـــشكوكاً فـــي -عبـــارات دروزة
أو ، لمجرد أنها كانت متداولـة فـي البیئـة العربیـة، صحتها

–حـسب مـا قــال -ن الــذین كـانوامثبتـة فـي أسـفار الكتـابیی
. )٤٦(وغیر الدینیةمصدر كثیر من معارف العرب الدینیة

إذا ": والسؤال الذي یطـرح نفـسه فـي هـذا المقـام هـو
كنـــا نحـــن البـــشر نـــرفض أن یـــستخدم أحـــدنا وســـائل غیـــر 

فكیــــف . صــــحیحة فــــي ذاتهــــا مــــن أجــــل التــــأثیر والإقنــــاع
جــل - نقــول إنــه ؟ و –تبــارك وتعــالى–ننــسب ذلــك إلــى الحــق 

اســـتعمل فـــي القـــرآن معـــارف العـــرب علـــى اختلافهـــا، - شـــأنه
والتبـــدیل مـــن أجـــل وبمـــا طـــرأ علیهـــا مـــن التحریـــف والتغییـــر 

. )٤٧("تحقیق أهداف وغایات معینة مثل الهدایة والإیمان
هــذا وقــد اتخــذ دروزة مــن ترتیــب نــزول الــسور فــي 

ن القـــصص ذلـــك أن كثیـــراً مـــ. القـــرآن دلـــیلاً یؤیـــد بـــه رأیـــه
القرآنـــــي وردت فـــــي أوائـــــل الـــــسور نـــــزولاً بـــــشكل إجمـــــالي 

بِّـكَ : كمـا ورد فـي قولـه تعـالى، مقتضب ـمِ رَ كْ ـبِرْ لِحُ فَاصْ
ظُــومٌ  كْ ى وَهُــوَ مَ ــادَ ــوتِ إِذْ نَ بِ الْحُ احِ ــصَ ــن كَ : ٤٨[وَلا تَكُ

، فالاكتفاء بهـذه الإشـارة الخاطفـة إلـى قـصة یـونس"، ]القلم
الــسورة المبكــرة جــداً فــي ونعتــه بــصاحب الحــوت فــي هــذه 

ــــى أن هــــذه القــــصة وغیرهــــا مــــن  النــــزول دلیــــل قــــاطع عل
مـــن كانـــت معروفـــة عنـــد أهـــل بیئـــة النبـــي ، القـــصص

ولا اعتقــد أن فــي هــذا . )٤٨("المــشركین العــرب قبــل البعثــة
لأن الإشـارات المقتـضبة لا تعنـي أنـه كـان ؛ حجة للمؤلف

ولكنها علـى أي حـال معرفـة "، لدى العرب معرفة إجمالیة
معــه إلــى غامــضة ومــشوشة یلفهــا ضــباب أثــري لا ســبیل 

یفـــصل اســـتجلاء المعـــالم، ورؤیـــة التفاصـــیل، فجـــاء القـــرآن 
وزیــادة ویوضــح ویــصحح مــا طــرأ علیهــا مــن تحریــف وتبــدیل

. )٤٩("أو نقصان
إن العـــرب جـــادلوا فـــي الحیـــاة : وأخیـــراً یقـــول المؤلـــف

فــــي القــــصص لجهلهــــم بــــالأولى ولــــم یجــــادلوا، الأخرویــــة
والحـــق إن جــــدال العـــرب فــــي الحیــــاة ، ومعـــرفتهم بالثانیــــة

لأن ذلــــك یــــصطدم ویتعــــارض مــــع ؛ الأخرویــــة إنمــــا كــــان
فإنـــه لا یـــصطدم مـــع ، ولـــیس كـــذلك القـــصص، معتقـــدهم

ویــرد المؤلـف علــى مـا یمكــن أن یوجـه لــه بــأن . )٥٠(عقیـدة

دل الكفــار قــد جــادلوا فــي القــصص، ونعتوهــا فــي معــرض الجــ
: والحجـــاـج بأســــاطیر الأولــــین، وذلــــك فــــي مثــــل قولــــه تعــــالى

 ًَة ـــر ـــهِ بُكْ لَیْ ـــى عَ لَ ـــيَ تمُْ ـــا فَهِ تَتبََهَ ـــینَ اكْ لِ یرُ الأَوَّ اـطِ ــ ـــالُوا أَسَ قَ وَ
ـــیلا كمـــا - ، یـــرد بـــأن تعبیـــر الأســـاطیر یعنـــي]الفرقــاـن: ٥[وَأَصِ

ــــــة ــــــات القرآنی ــــــه مــــــضامین الآی ــــــدل علی ــــــین - ت مــــــدونات الأول
. )٥١(والأكاذیبیس الخرافات وقصصهم إطلاقاً، ول

أمـــا معرفـــة الرســـول علیـــه الـــصلاة والـــسلام بالقـــصص
فیـــستدل علیـــه المؤلـــف ، القرآنـــي قبـــل نـــزول الـــوحي علیـــه

إن النبــي قــد اتــصل قبــل بعثتــه بالكتــابیین الموجــودین : "بقولــه
ـــر مـــن  ـــشؤون الدینیـــةفـــي مكـــة، وتحـــدث معهـــم فـــي كثی ، ال

وذكـــر أن فـــي بعـــض .وحـــول مـــا ورد فـــي كتـــبهم المنزلـــة
: الآیــات القرآنیــة قرینــة علــى ذلــك فقــد جــاء فــي ســورة النحــل

 ُـه لِّمُ ـا یُعَ ـمْ یَقُولُـونَ إِنَّمَ لَمُ أَنَّهُ لَقَدْ نَعْ رٌ وَ ، ]النحـل: ١٠٣[بَـشَ
ا إِلاَّ : وجاء فـي سـورة الفرقـان ـذَ وا إِنْ هَ فَـرُ ینَ كَ قَـالَ الَّـذِ وَ

ــهِ  لَیْ ــهُ عَ انَ تَــرَاهُ وَأَعَ ــكٌ افْ ــا إِفْ مً وا ظُلْ ــاؤُ ونَ فَقَــدْ جَ ــرُ مٌ آخَ قَــوْ
اً ور زُ ـــیم -فالآیتـــان . ]الفرقـــان: ٤[وَ ـــا تنفیـــان التعل ن كانت ٕ وا

.)٥٢(فإنهما لا تنفیان الاتصال-والإعانة 
ــبَهٌ أوقعهــم والواقــع أن مــا تــضمتنه الآیتــان، إنمــا هــي شُ
فیهـــا تخـــبطهم وعنـــادهم، ولـــم یقـــصد بهـــا القـــصص القرآنـــي، 

القــرآن علــى وقــد رد . صــلة لهــا بــالواقع كمــا قــالكمــا أنــه لا
اً: الأولــى بقولـــه تعـــالى ور زُ ـــا وَ وا ظلُْمً اـؤُ ــ ، ]الفرقــاـن: ٤[فَقَـــدْ جَ

ـمْ : ورد على الثانیة بقوله تعـالى لَـمُ أنََّهُ لَقَدْ نَعْ ـا وَ یَقُولُـونَ إِنَّمَ
ــيٌّ  مِ جَ ــهِ أَعْ ــدُونَ إِلَیْ لْحِ ي یُ رٌ لِّــسَانُ الَّــذِ ــشَ ــهُ بَ لِّمُ ا یُعَ ــذَ هَ وَ

ینٌ  بِيٌّ مُّبِ رَ انٌ عَ وفـي ذلـك دلیـل واضـح . ]النحل: ١٠٣[لِسَ
نكـــار للقـــضیة مـــن أساســـها،  ٕ ـــرائهم، وا علـــى كـــذب هـــؤلاء وافت
ــم أو تعلــیم، ولــیس هنــاك تلــق أو إعانــة،  فلــیس هنــاك تعل

صــرار علــى ، ظلــم مــن أولئــك وبهتــانبجملتــهالأمــر بــل  ٕ وا
. الباطل والكفر

مـا في القرآن الكریم آیات تنـاقضولقد شعر دروزة أن
وترد علیه فكرتـه ورأیـه كقولـه تعـالى فـي سـورة ، ذهب إلیه
نـتَ : آل عمـران ا كُ مَ كَ وَ یهِ إِلَیْ نْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِ لِكَ مِ ذَ

نـــتَ  ــا كُ مَ یَمَ وَ ــرْ فُــلُ مَ ــمْ یَكْ ــمْ أَیُّهُ هُ لْقُــون أَقْلامَ مْ إِذْ یُ هِ یْ لَــدَ
ــصِ  تَ مْ إِذْ یَخْ هِ یْ ــدَ : هــودوفــي ســورة ، ]آل عمــران: ٤٤[مُونَ لَ
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هَا لَمُ ا كُنتَ تَعْ یهَا إلَِیْكَ مَ نْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِ أَنـتَ وَلاَ تِلْكَ مِ
ـــینَ  تَّقِ ـــةَ لِلْمُ بَ ـــبِرْ إِنَّ الْعَاقِ ا فَاصْ ـــذَ ـــلِ هَ ـــن قَبْ ـــكَ مِ مُ : ٤٩[قَوْ

یـدعو إشـكالا "-كمـا قـال–فهـذه الآیـات تثیـر لدیـه . ]هـود
یرة، ولا یستطاع النفوذ إلـى الحكمـة الربانیـة فیـه نفـوذاً إلى الح

تامــاً بــسبب أن قــصة نــوح التــي جــاءت الآیــة الأخیــرة ختامــاً 
وهــذا الــسفر كــان متــداولاً فــي . لهــا، وردت فــي ســفر التكــوین

والعـــرب كـــانوا علـــى صـــلة أیـــدي الكتـــابیین فـــي بیئـــة النبـــي، 
ـــة، بهـــم ـــدین بالنـــصرانیة أوالیهودی بـــل ،ومـــنهم مـــن كـــان ی

فمـن ، )٥٣("ویقرأ الكتب بهـا، منهم من كان یعرف العبرانیة
الـــصعب أن یفتـــرض أن لا یكـــون مـــن العـــرب الـــسامعین 

. )٥٤(من لا یعرف هذه القصة
وظــن دروزة أن هــذا الإشــكال ممــا وقــع فیــه بعــض 
المفـسرین، ومــن ذلـك مــا أشـار إلیــه البیـضاوي، وعللــه باحتمــال 

بجمیــع قومــه وجمیــع ي كــون القــصد هــو عــدم معرفــة النبــ
هــذه التفــصیلات، وأن هــذا لا یمنــع أن یكــون عرفهــا بعــضهم 

أیــــضاً وعللــــه ، الخــــازنأو عــــرف بعــــضها، ومــــا أشــــار إلیــــه 
كانــت باحتمــال كــون العلــم بهــا كــان مجمــلاً؛ لأن قــصة نــوح

شهرة معروفة . )٥٥(مُ
وهــو یــرى فــي تعلیــق هــذین المفــسرین وجاهــة ظــاهرة، 

مــا یقاربــه، كــأن یــؤول الغیــب فــي الآیـــة ولا معــدى عنــه، أو
إلــى معنــى البعیــد غیــر المــشاهد، أو الــذي صــار فــي طیــات "

. )٥٦("تفصیل أحدائهالدهور، ولا یعرف الناس 
ویبـــــدو لـــــي أن دروزة قـــــد نقـــــب طـــــویلاً فـــــي أقـــــوال 

فتعلـق بهمـا ، فلـم یجـد فیهـا غیـر هـذین القـولین، المفسرین
وقـد . ویؤیدان رأیـه ومذهبـه، ظناً منه أنهما یدعمان فكرته

ــــدى هــــذین المفــــسرین  ــــارت ل ــــد أث ــــات ق ــــك الآی ظــــن أن تل
إشــكالا وحیــرة دفعتهمــا إلــى التأویــل، وصــرف الآیــات عــن

بیــد أننــا نقــول إحقاقــا للحــق إن عبــارة البیــضاوي ، حقیقتهــا
لأنهــا صــریحة ؛ لا تـنهض دلــیلاً علــى دعـواه، التـي ســاقها

لیة بالقــــصص فــــي نفــــي أن یكــــون لــــدى العــــرب معرفــــة تفــــصی
ولــو أن . إجمالیـةوالأخبـار، وتقریـر كـون هــذه المعرفـة مبهمـة 

دروزة جعــــل رأیـــــه كــــذلك لمـــــا وقـــــع فــــي مظنـــــة المخالفـــــة 
. ولما عرض نفسه للنقد والاتهام، والشبهات

فقــد ابتــسرها ، أمــا عبــارة الخــازن التــي استــشهد بهــا
ذلـــك أن الخـــازن فـــي عبارتـــه ؛ مـــن ســـیاقها واقتطعهـــا منـــه

یـــرد علــى المتـــشككین المتــرددین، ویجیـــب عــن أســـئلتهم كــان 
لیك ما كتبـه تفـسیراً للآیـة. واستفساراتهم ٕ ـنْ أَنبَـاء : وا ـكَ مِ لْ تِ

ــــكَ  ــــا إِلَیْ یهَ ــــبِ نُوحِ یْ غَ هــــذا ": قــــال الخــــازن، ]هــــود: ٤٩[الْ
یعنــي أن القــصة التــي أخبرنــاك بهــا یــا خطــاب للنبــي 

یعنـي ؛ محمد من قصة نـوح وخبـر قومـه مـن أنبـاء الغیـب
فـان قلـت إن قـصة نـوح كانـت مــشهورة )٥٧(مـن أخبـار الغیـب
قومـك مـن ولا فكیـف قـال مـا تعلمهـا أنـت . معروفة في العالم

یحتمل أن یكـون كـانوا یعلمونهـا مجملـة فنـزل : قبل هذا؟ قلت
كـــان آخـــر وهـــو أنـــه القـــرآن بتفـــصیلها وبیانهـــا، وجـــواب 

كانـــت وكـــذلك، أمیـــاً لـــم یقـــرأ الكتـــب المتقدمـــة ولـــم یعلمهـــا
كَ : فصح قوله تعالى، أمته مُ هَا أَنتَ وَلاَ قَوْ لَمُ نتَ تَعْ ا كُ مَ

لِ  ن قَبْ . )٥٨("أي قبل نزول القرآن بها؛ ]هود: ٤٩[مِ
،؟فهــل فــي ذلــك دلیــل علــى صــدق مــا ذهــب إلیــه دروزة

وهــل فیــه مــا یــشیر الــى أن العــرب كــانوا یعرفــون قــصص 
هـل ثـم ! معـارفهم؟وأن القرآن نزل وفق ، الأولین وأخبارهم

كمــا –هنــاك مــن داع لتأویــل تلــك الآیــات الــصریحة، وحملهــا 
ـــــــــال ـــــــــى مقاصـــــــــد أخـــــــــرى أســـــــــلوبیة أو "- ق جزئیـــــــــة أو عل

ولكننـي أحـب أن ، أظن أن الإجابة واضـحة. )٥٩("تعمیمیة
ـــي بأمثلـــة ممـــا قالـــه بعـــض المفـــسرین فـــي هـــذه الآیـــة ، آت

ــــي  ــــسه ف ــــف نف ــــف زجَّ المؤل ــــب كی ــــارئ عــــن كث لیــــدرك الق
قــد تبعــده عــن إجمــاع أهــل العلــم فــي ، منزلقــاتمتاهــات و 

. مختلف العصور
ــكَ : قــال ابــن كثیــر مُ ــا أَنــتَ وَلاَ قَوْ هَ لَمُ نــتَ تَعْ ــا كُ مَ

ا ــذَ ــلِ هَ ــن قَبْ ــم یكــن عنــدك؛ أي"]هــود: ٤٩[مِ ولا عنــد ، ل
ـــم بهـــا ـــى یقـــول مـــن یكـــذبك أنـــك ، أحـــد مـــن قومـــك عل حت

تلــك ": نزیــلوقــال النــسفي فــي مــدارك الت. )٦٠("تعلمتهــا منــه
القـــصة بعـــض أنبـــاء الغیـــب موحـــاة الیـــك مجهولـــة عنـــدك 

أن "وذكـــر أحـــد المفـــسرین المعاصـــرین . )٦١("وعنـــد قومـــك
وأنباء الغیب المـشار إلیهـا هـي مـا الخطاب هنا للنبي 

وهــي مــن أنبــاء الغیــب التــي ، ذكــره القــرآن مــن قــصة نــوح
وأكــد مفــسر . )٦٢("وعــن قومــه العلــم بهــا، غــاب عــن النبــي
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إن ": المعاصــرین أیــضا هــذه الحقیقــة حیــث قــالآخــر مــن
ومـا ، هذا القصص غیب مـن الغیـب مـا كـان یعلمـه النبـي

إنمــــا هــــو ، ولا متــــداولاً فــــي محیطــــه، كــــان معلومــــاً لقومــــه
. )٦٣("الوحي من لدن حكیم خبیر

ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر أن دروزة أغفـــــل كثیـــــراً مـــــن 
، بهة فیـهشـالآیات التي تؤكد أن القصص القرآني حق لا

ولا مجـــــال للمكـــــابرة فـــــي صـــــدق مـــــا احتـــــواه مـــــن أخبـــــار 
ـنُ : ومعلومات منهـا قولـه تعـالى فـي نبـأ أهـل الكهـف نَحْ

قِّ  ــالْحَ ــأَهُم بِ بَ ــكَ نَ لَیْ : وقولــه تعــالى، ]الكهــف: ١٣[نَقُــصُّ عَ
 ْــم ي هُ ثــَرَ الَّــذِ اَئِیلَ أَكْ ــر ــي إِسْ لَــى بَنِ ا الْقُــرْآنَ یَقُــصُّ عَ ــذَ إِنَّ هَ

ـنُ ، وفـي سـورة یوسـف ]النمـل: ٧٦[تَلِفُونَ فِیهِ یَخْ  نَقُـصُّ نَحْ
نـتَ  ا الْقُـرْآنَ وَإِن كُ ــذَ نَا إلَِیْكَ هَ یْ حَ ا أَوْ سَنَ الْقَصَصِ بِمَ لَیْكَ أَحْ عَ

نَ الْغَافِلِینَ  لِهِ لَمِ ن قَبْ والعجیب أنـه علـق علـى . ]یوسـف: ٣[مِ
قـــد یكــون فــي هـــذه الآیــة دلیــل مـــضاد ": هــذه الآیــة بقولــه

ووجــــــود هــــــذه ، ولكــــــن الأمــــــر مــــــن حیــــــث الواقــــــع، ینــــــالرأ
یفــرض علینــا تأویــل الآیــة ، القــصص فــي الكتــب الــسابقة

أو الــصلة ، بأنــه علیــه الــصلاة والــسلام غافــل عــن الــوحي
فهو یلجأ الـى التأویـل . )٦٤("باالله، أو عن أمور هذه القصص

وهـــو ، الـــسابقةلمجـــرد أن هـــذه القـــصة موجـــودة فـــي الكتـــب 
ـــاً أن وجـــ ـــم یقین ـــك الكتـــب لا یعل ود قـــصص القـــرآن فـــي تل

من -كما قال كثیر من العلماء–بل هي ، یضعف حجته
لأنـــه ؛ وصـــدق رســـالتهأكبـــر الأدلـــة علـــى نبـــوة محمـــد 

ولـم یفـارق وطنـه لیتلقَّـى تعلیمــاً ، أمـي لـم یـذهب إلـى معلـم
ى بالكتـــاب . )٦٥(مــن أحـــد وهـــو متــیقن كـــذلك بـــأن مــا یـــسمّ

لمحتــوي علــى كتــب المقــدس ســواء فــي ذلــك العهــد القــدیم ا
، أم العهد الجدیـد المحتـوي علـى أناجیـل النـصارى، الیهود

وجمیـــع مـــا فـــي هـــذه ، لـــیس هـــو الـــذي نـــزل مـــن عنـــد االله
الكتــــب لا تحــــوي إلا مــــا حفظتــــه ذاكــــرة تلامــــذة المــــسیح 

ثم خلطـت بـه ، قرن تقریباً من وفاة المسیحوتلامذتهم بعد
ز بحیــث أصــبح مــن غیــر الجــائ، حكایــات كثیــرة وأســاطیر

أن یطلـــب عنـــد تلـــك الكتـــب جمیعهـــا یقـــین فـــي أمـــر مـــن 
. )٦٦(الأمور

علىه ـإن دروزة، بإلحاحالقولفربما أمكنوبعد

فـي هذه الفكرة، ولجوئه في أحیان كثیرة إلـى التكلـف والإغـراب 
أو تأویلــه ، تفــسیر الــنص مــن حیــث تحمیلــه مــا لا یحتمــل

مــشكل فــي ظــن أنــه المخــرج لكــل مــا هــو ، تــأویلاً تلفیقیــاً 
قــــد فـــــتح البــــاب علـــــى مــــصراعیه أمـــــام ، قــــصص القـــــرآن

وجعــــل مــــن تفــــسیره لآیــــات ، أصــــحاب القلــــوب المریــــضة
. القصص معبراً للمشكِّكین وتكأة للحاقدین المغرضین

قد نبهه إلى خطـورة مـا )٦٧(ویبدو أن بعض الكتاب
ـــــه ـــــائق ، أقـــــدم علی ـــــدعوى أن هـــــذه حق ـــــع ب ـــــم یقتن ـــــه ل ولكن

وأن المبــــشرین والملحــــدین لا ، عأصــــبحت معروفــــة للجمیــــ
ولا یفـوتهم مــا ، یجهلـون مــا ورد فـي كتــب التفـسیر والــسیرة

. )٦٨(ورد في القرآن من إشارات
بــدلیل أن بعــض ، والحــق أن الأمــر لــیس كمــا ظــن

المبـــشرین اســـتغلوا أقوالـــه فـــي صــلـة القـــصص القرآنـــي بالكتـــب
اً بـــأن محمـــد": واستـــشهدوا بهـــا لإثبـــات مـــزاعمهم، الـــسابقة

ووضــع أســس هــذا الــدین الــذي ، تــأثر بالنــصارى والیهــود
مــع تطــویره بمــا ، جــاء مــصدقاً لمــا فــي كتــب أهــل الكتــاب

. )٦٩("یناسب الحیاة والبیئة العربیة
ومـــنهم ، وهــذا مــا یزعمـــه بعــض المستـــشرقین أیــضا

إن مـــا ": الـــذي یقــول) جولـــد تــسیهر(المستــشرق الیهــودي 
مزیجـــاً منتخبـــاً مـــن معـــارفبـــشر بـــه النبـــي العربـــي لـــیس إلا 

وآراء دینیـــة عرفهـــا أو اســـتقاها بـــسبب اتـــصاله بالعناصـــر 
وغیرهـــــــا التـــــــي تـــــــأثر بهـــــــا تـــــــأثراً ، الیهویدیـــــــة والمـــــــسیحیة

. )٧٠("عمیقاً 
ثر إلــى حــد بعیــد بــأقوال أولا شــك فــي أن دروزة متــ

هــؤلاء المستــشرقین، ویبــدو هــذا التــأثر واضــحاً فــي افتراضــه 
دونـــت فیهـــا ب كتـــب وصـــحف ورقـــوق بأنـــه كـــان لـــدى العـــر 

ولـــــم یقتـــــصر ، الأخبـــــار والقـــــصص والمعـــــارف التاریخیـــــة
فهـــــو یؤیـــــد أولئـــــك . )٧١(تناقلهـــــا علـــــى الألـــــسنة والـــــصدور

المستــــــشرقین فـــــــي أن معــــــارف أهـــــــل الكتــــــاب وعلـــــــومهم 
وكـــان لهـــا ، ومعتقـــداتهم كانـــت منتـــشرة فـــي البیئـــة العربیـــة
. )٧٢(تأثیر كبیر على المعارف والمداولات العربیة

ولحــسن الحــظ فقــد وجــد مــن بــین العلمــاء والبــاحثین 
، والأباطیـلالمـزاعمعلـى هـذه الـردالمحدثین مـن تحمـل عـبء 

مستخدمین في ذلـك أسـساُ جدیـدة فـي ، ونفیها من أساسها
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بــن اومـن هـؤلاء المفكـر الجزائـري مالـك . البحـث والمقارنـة
نبــي الــذي عقــد فــصلاً مقارنــاً لقــصة یوســف بــیَّن مــا جــاء

الكتـاب، ومـا ورد فـي كتـب أهـل ، حولها في القـرآن الكـریم
فــــي وبــــین فــــي جــــدول خــــاص أوجــــه التــــشابه والاخــــتلاف

وخلـص مـن ذلــك إلـى التأكیــد ، عـرض القـصة ومــضمونها
بعیـــد كـــل ، ثیرأبـــأن افتـــراض التـــشابه والتطـــابق بقـــصد التـــ

. )٧٣(البعد عن الواقع القرآني، والواقع التاریخي
لا تــــزال ، یعتــــرف بــــأن صــــلة مــــاومــــع أن الكاتــــب 

واضحة بین روایة القرآن والروایـة الكتابیـة، وهـي الـصلة التـي 
فإنــه تــولى ، المختلفــةأوحــت بالنقــد المعتــرض فــي العــصور 

مؤكــداً عــدم وجــود أي تــأثیر ، الــرد علــى ذلــك بعنایــة ودقــة
أن جمیـع ": یهودي أو مسیحي في الوسط الجـاهلي بـدلیل

عـن هـذا التـأثیر فـي البیئـة الأبحاث التي توجهت للكـشف
ــــــأت بنتیجــــــة إیجابیــــــة ــــــم ت ــــــل الإســــــلام ل ــــــة قب . )٧٤("العربی

فالأبحاث التي قام بها الآبـاء الیـسوعیون فـي مـستهل هـذا 
القرن عن شعراء النصرانیة في العصر الجـاهلي أثمـرت عـن 

نهایـة المطــاف محـصول أدبـي عظـیم، ولكنهـا لـم تحقـق فـي 
؛ نت علـى عكـسها تمامـابل بره، الغایة التي یریدها هؤلاء

إذ لــم یثبــت أنــه كــان بمكــة أو ضــواحیها أي مركــز ثقــافي 
دینــي لیقــوم بنــشر فكــرة الكتــاب المقــدس التــي عبــر عنهــا 

فإن هناك حدثاً مؤكداً فیما ، ومن ناحیة أخرى. )٧٥(القرآن
ـــد  ـــى القـــرن ، "الإنجیـــل"یتـــصل بالعهـــد الجدی وهـــو أنـــه حت

ذكـر . ة عربیـةالرابع الهجري لم تكن قد وضـعت لـه ترجمـ
المطــران شــدیاق أن أول نــص مــسیحي تــرجم إلــى العربیــة 

ـــدیس بطرســـبرج كتـــب حـــوالي ، كـــان مخطوطـــاً بمكتبـــة الق
فـلا "وعلى ذلك ، )٧٦(م بید رجل یدعى ابن العسال١٠٦٠

شـــيء أقـــل احتمـــالاً مـــن وجـــود تـــأثیر توحیـــدي فـــي البیئـــة 
ــــة الجاهلیــــة ــــة المــــسیحیة لانعــــدام ، العربی المــــصادر الیهودی

كتوبة فیها، بحیـث یـصبح مـن المـستحیل أن نقـول بإمكـان الم
للــذات المحمدیــة فــي هــذا ) امتــصاص لا شــعوري(حــدوث 

. )٧٧("الوسط الجاهلي
وقــد عــرض الــشیخ محمــود شــلتوت لمــسألة التــأثیر 
ــذین قــالوا إن القــرآن حــدث  ــد مــزاعم ال هــذه فــي تفــسیره، وفنَّ

ن لــ، القــوم بمــا یتنــاقلون مــن معــارف مــأثورة ٕ م یكــن لهــا وا

: فبـین أخطارهـا ونتائجهـا الـسیئة حیـث قـال، واقع صـحیح
وهــــذه آراء لهــــا نتــــائج ســــیئة تــــذهب بقدســــیة القــــرآن مــــن "

كـل وتزلزل قـضایاه فـي ، وتزیل عنه روعة الحق، النفوس
مـــــا تناولـــــه مـــــن عقائـــــد وتـــــشریع وأخبـــــار ماضـــــیة وأحـــــوال 
مستقبلیة، وتفتح لكـل إنـسان أن یقـول فـي هـذا لـیس لـه مـن 

نما هـومدل ٕ إمـا مجـاراة لخطـأ، أو : ول ولا واقع یدل علیه، وا
تمثیل سیق لمجـرد بعـث الرغبـة أو الرهبـة أو العظـة وتقـویم 
صــلاح المجتمعــات، ولا یلــزم أن یكــون لمــا ســیق  ٕ النفــوس وا

.)٧٨(لهذا الغرض واقع صحیح ینطبق علیه
وكــذلك أكــد الــدكتور محمــد ســعید رمــضان البــوطي 

، أن مــا جــاء بــه القــرآن الكــریم )ع القــرآنمــن روائــ(فــي كتابــه 
وكـان ، تامـاً من أخبار الأمم، كان شیئاً یجهلـه العـرب جهـلاً 

یعلــم بعــضه أهــل الكتــاب الــذین كــانوا یعیــشون فــي بیئــات 
وذكــــر فــــي موضــــع آخــــر أن . دینیــــة مغلقــــة علــــى نفــــسها

التاریخ ورجالـه یؤكـدون أن رسـول االله لـم یقـصد أحـداً مـن 
نـــصرانیة لیـــسمع مـــنهم أخبـــار الأنبیـــاء علمـــاء الیهـــود أو ال

ولـــو فعـــل ذلـــك لمـــا كتمـــه عـــن النـــاس ولا مـــوه ، الـــسابقین
ولا ، وكـــــان أهـــــل الكتـــــاب ضـــــنینین بمـــــا عنـــــدهم. علـــــیهم

یبوحــون بمــا لــدیهم مــن معلومــات لغیــرهم بــأي شــكل كــان 
. )٧٩(ولأي سبب

وقد جاءت أقـوال البـوطي هـذه رداً علـى مقـال ورد فـي 
بــي الحــدیث مــن مقــررات طــلاب البكالوریــا كتــاب الأدب العر 

إن مكتبتنــــا العربیــــة تتــــدفق : "الأدبیــــة فــــي ســــوریا وجــــاء فیــــه
ومحــــاورات وأســــمار بعبــــاب زاخــــر مــــن قــــصص وأحادیــــث 

وتتوضـح فیهـا ، وخرافات یتجلـى لـه وجـه المجتمـع العربـي
الكــریم أشــار إلــى فــالقرآن . وتخــتلج روحــه وحیویتــه، ســماته

فـــة لیبــــین مواضـــع العبــــرة كثیـــر مـــن القــــصص إشـــارات خاط
ـــــرآن ولا شـــــك فـــــي أن إشـــــارات . منهـــــا ـــــى هـــــذه الق الكـــــریم إل

الـشعبي الـسائر القصص دلیل علـى أنهـا كانـت مـن القـصص
ویبـدو أن صـاحب . )٨٠(الذي یتداوله الناس في جزیرة العـرب

دروزة الــذي كانــت آراء بالأســتاذ المقــال تــأثر فیمــا ســاقه مــن 
والمجـلات الـسوریة، حلیـةمقالاته تنشر تباعا في الـصحف الم
. المعلمین في سوریاوبخاصة المجلة التي یصدرها اتحاد
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ومــن المفارقــات العجیبـــة فــي هـــذه المــسألة أن الأســـتاذ
دروزة تـــصدى هـــو أیـــضا لـــرد مـــزاعم المستـــشرقین وتفنیـــد 

فهــا هــو ذا فــي ، ولكــن علــى طریقتــه الخاصــة، مفتریــاتهم
قَــالَ الَّــذِ : تعلیقــه علــى الآیــة ــكٌ وَ ا إِلاَّ إِفْ ــذَ وا إِنْ هَ فَــرُ ینَ كَ

ونَ  ـرُ مٌ آخَ ـهِ قَــوْ لَیْ ـهُ عَ انَ إن ": یقــول]الفرقـان: ٤[افْتـَرَاهُ وَأَعَ
علــى المباینــة بــین مــا جــاء فــي القــرآن اتكــؤواالمستــشرقین 

فـــي الظـــاهر لمـــا هـــو معـــروف الیـــوم مـــن وقـــائع التـــاریخ 
لمــشوبة إنـه ملفــق مــن الحكایـات المتداولــة ا: فقــالوا، القـدیم

بالخیال والتحریـف، متجـاهلین أن ذلـك مـن الـشؤون الوسـائلیة 
ولا تخـــلُّ ، الروحـــانيالتـــي لا تمـــس جـــوهر الرســـالة العلـــوي 

بمــدى الــوحي القرآنــي فــي حــال، وأن القــرآن فــي قصــصه لا 
نمـا إلـى العبـرة یهدف إلـى تـأریخ الأحـداث والوقـائع لـذاتها،  ٕ وا

والموعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكیر والتمثیــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، وأن 
الهـــــدف یتحقـــــق إذا كانــــت القـــــصص معروفـــــة عنـــــد هــــذا 

ـــــسامعین ـــــى ادعـــــاء -إذاً –فهـــــو ، )٨١("ال لا یعتـــــرض عل
ــــات  ــــرآن ملفقــــة مــــن الحكای ــــأن قــــصص الق المستــــشرقین ب

ـــال والتحریـــف ولكنـــه یعتـــرض فقـــط علـــى ، المـــشوبة بالخی
جهلهــم كــون تلــك الحكایــات والقــصص مــن الوسـاـئل التدعیمیــة 

)٨٢(ل بمبادئهـاـ الأساســیةالتــي لا تمــس جــوهر الرســالة، أو تخــ

تبنـــــاه باعتبـــــاره وهــــو مـــــا ســـــبق لمحمـــــد أحمــــد خلـــــف االله أن 
. عنصراً رئیساً من عناصر نظریته في القصص القرآني

ــــــــــائلا ــــــــــي دفاعــــــــــه ق ــــــــــك : "ویمــــــــــضي دروزة ف إن أولئ
المستــشرقین اتكــأوا علــى مــا بــین القــرآن والأســفار مــن مباینــة 

یـــستطیع أحـــد أن إنـــه محـــرف مـــع أنـــه لا: فــي الوقـــائع فقـــالوا
ینفــي احتمــال ورود مــا ورد فــي القــرآن فــي أســفار وقــراطیس 

. )٨٣("ثم ضاعتأخرى كانت موجودة في زمن النبي 

 :
وبعـــد، فقـــد تبــیـن ممـــا ســـبق عرضـــه مـــن مواقـــف لـــدروزة
لحاحـــه المــــستمر  ٕ حیـــال القـــصص القرآنــــي تركیـــزه الــــشدید، وا

فــي وبـین مـا ورد قـرآن، علـى فكـرة التـشابه بـین مــا ورد فـي ال
غیره من الكتب السماویة، وأن القرآن لـم یأـت بـشيء جدیـد فـي 

فیــه كانــت التــي وردت هــذا المجــال، لأن القــصص والأخبــار 
شــائعة ومتداولــة فــي بیئــة العــرب وتتناقلهــا الألــسنة، ولا ســیما 

ألــسنة أهــل الكتــاب الــذین كــانوا یعیــشون فــي الجزیــرة العربیــة 
إنه لمـن المؤسـف حقـا أن . في فترة نزولهقبل نزول القرآن، و 

بردوده المائعة تلك كثیـراً مـن أغـراض یحقق الأستاذ دروزة 
فهــؤلاء لا یبتغــون فــي الواقــع غیــر ، المستــشرقین وأهــدافهم

أو بمعنــى أدق إبــراز ، إثبــات المباینــة بــین القــرآن والتــاریخ
ـــوهن ، الاخـــتلاف بـــین الـــشریعة والواقـــع تمهیـــداً لإدخـــال ال

والتــشكیك فـــي التــراث الإســـلامي ، قیــدة الإســـلامیةإلــى الع
وهــا هــو ذا مفــسرنا یحقــق لهــم هــذا . والحــضارة الإســلامیة

الهدف من خلال ردوده وآرائه التي حـاد فـي مجملهـا عـن 
. النهج القویم كما رأینا

وهــــو الــــذي كتــــب تفــــسیره ، لقــــد كــــان حریــــا بــــدروزة
وســـیلة أن یجعـــل مـــن القـــصة القرآنیـــة، خصیـــصاً للناشـــئة

تربویـــة هادفـــة یجـــد فیهـــا الـــشباب المـــسلم فـــوق المتعـــة مـــا 
ویدفعــــه إلــــى ، ویزیـــد ثقافتــــه، ویثبــــت عزمــــه، یزیـــد إیمانــــه

ــم والتقــوى، ومتعمقــا فــي تــاریخ أمتنــا  الأمــام مــستزیداً مــن العل
.المجیدة وأقطابها في العلم والتقوى والهدى والصلاح

 :

الأسـتاذ محمـد عـزة دروزة، مفكـر ومـؤرخ ومناضـل قــومي، ) ١(
م، وتــــوفي منفیــــاً فــــي ١٨٨٧ولــــد فــــي مدینــــة نــــابلس عــــام 

تلَّقـــى تعلیمـــه الابتـــدائي فـــي . م١٩٨٤مدینـــة دمـــشق عـــام 
مـــــدارس نـــــابلس، وأكمـــــل دراســـــته الثانویـــــة فـــــي المدرســـــة 

وشـــغل بعـــد تخرجـــه وظـــائف عـــدة . الرشـــیدیة فـــي القـــدس
حیــــث عمــــل فــــي فتــــرة العهــــد العثمــــاني فــــي دائــــرة البــــرق 
والبریــــد، وأتاحــــت لــــه هــــذه الوظیفــــة فرصــــة تثقیــــف نفــــسه 

اتیاً، حیث كان على اطـلاع مـستمر علـى مـا ینـشر مـن ذ
كتب ومجلات في فلسطین والوطن العربي، ثم عمـل فـي 
فتـــرة الانتـــداب البریطـــاني فـــي ســـلك التعلـــیم، فتـــولى إدارة 
مدرسة النجاح الوطنیـة ومنهـا نُقـل لیعمـل مـأموراً لأوقـاف 
ــــم مــــدیراً عامــــاً للأوقــــاف الإســــلامیة فــــي  ــــابلس، ومــــن ث ن

م حیــــث ١٩٣٦فــــي وظیفتــــه حتــــى عــــام فلــــسطین، وظــــل
عزلتــــه الــــسلطات البریطانیــــة لمــــشاركته فــــي تلــــك الثــــورة، 
وأصـدرت قـراراً بإبعــاده عـن الـوطن حیــث أقـام فـي دمــشق 
وشــــارك فــــي تأســــیس حركــــة القــــومیین العــــرب ممــــا أثــــار 
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حفیظة السلطات الفرنسیة فأصدرت قراراً بـسجنه ومـن ثـم 
حیــث أصــدر فــي اشــتغل دروزة بالتــألیف. نفیــه إلــى تركیــا

حیاتــه مــا یربــو علــى الخمــسین مؤلفــاً فــي الأدب والتــاریخ 
والفكـــر الإســـلامي، وتعـــد كتبـــه حـــول القـــضیة الفلـــسطینیة 
. مراجــع لا یــستغنى عنهــا لأنــه كــان شــاهداً علــى أحــداثها

وقد ألف تفسیره الحدیث للقرآن الكریم في فترة وجوده فـي 
سور القرآنیــة تركیــا ونهــج فیــه نهجــاً جدیــداً حیــث فــسَّر الــ

. مرتبة حسب نزولها وهو نهج لم یلجأ إلیه أحد سواه
،، القـاهرة، دار التفسیر الحـدیثانظر، محمد عزة دروزة، ) ٢(

ــــة،  ، ٢، ج١٩٥، ص ١م، ج١٩٦٢إحیــــاء الكتــــب العربی
.٢٢٧، ٢١٩، ٢٠٠، ١٨٤ص 

.٢٥٢، ص١، ج المصدر نفسهانظر، ) ٣(
.١٧٧، ص ٢، ج نفسه) ٤(
.نفسها، والصفحةنفسه) ٥(
.، والصفحة نفسهانفسه) ٦(
.، والصفحة نفسهانفسه) ٧(
-١٤٦، ص ٢، ج٦٥، ص ١، جالمصدر نفـسهانظـر، ) ٨(

١٤٨.
محمـود الـسید : انظر تفصیلاً لهـذه الأهـداف والغایـات فـي) ٩(

، الإســكندریة،الإعجــاز اللغــوي فــي القــصة القرآنیــةحــسن، 
الــسید . ٧٢-٦١، ص١٩٨١مؤســسات شــباب الجامعــة، 

، بیــروت، بحــوث فــي قــصص القــرآند الحــافظ عبـد ربــه، عبـ
ــــــــاني،  ــــــــاب اللبن وهبــــــــة . د، ١٢١- ٨٥، ص١٩٨٢دار الكت

ــة وبیـاـنالزحیلــي ــة، هدای ــصة القرآنی ، دمــشق، بیــروت، ، الق
.وما بعدها٧، ص)٢ط(م، ١٩٨٨دار الخیر، 

. ١٢٢، ص ٤، جالتفــــسیر الحــــدیثمحمــــد عــــزة دروزة، ) ١٠(
) التبــشیر(مــصطلح ویلاحــظ أن المفــسر اســتخدم فــي الـنـص

مثــــل الــــدعوة وكـــاـن حریـــاًـ بــــه أن یــــستخدم مــــصطلحاً آخــــر 
مـــثلاً؛ لأن مـــن الـــضروري التمییـــز فـــي الاســـتخدام بـــین 
المــــصطلحات الإســـــلامیة والمـــــصطلحات الـــــشائعة فـــــي 

.الأدیان الأخرى
المكتــــب: ، دمــــشقالقــــرآن والملحــــدونمحمــــد عــــزة دروزة، ) ١١(

. ١٥٣-١٤٨: ، ص١٩٧٣الإسلامي، 
.١٦٥: سه، صنف) ١٢(

تفـــسیر القـــرآن ، (ه١٣٥٤تـــوفي، (محمـــد رشـــید رضـــا ) ١٣(
، تفــسیر المنــار، القــاهرة، الهیئــة العامــة للكتــاب، الحكــیم
.٣٩٩، ص١م، ج١٩٩٠

، القــــاهرة، البــــابي تفــــسیر الجــــواهرطنطــــاوي جــــوهري، ) ١٤(
.١٩٩، ص٩، ج(ه١٣٤٣(الحلبي، 

،المكتــــب الإســــلامي: ، دمــــشقالقــــرآن والملحــــدوندروزة، ) ١٥(
ـــد: وانظـــر. ١٤٨م، ص ١٩٧٣ ـــرآن المجی ، بیـــروت، الق

.١٦٦م، ص١٩٥٢المكتبة العصریة، 
.١٦٧، صالقرآن المجیدانظر، دروزة، ) ١٦(
تبدو هـذه الفكـرة متطابقـة مـع مـا ذهـب إلیـه محمـد أحمـد ) ١٧(

خلــف االله فــي كتابــه الفــن القصــصي فــي القــرآن الكــریم 
ــــف االله، الفــــن القصــــصي فــــي  انظــــر، محمــــد أحمــــد خل

ت، . قـــــــرآن، القـــــــاهرة، مكتبـــــــة الإنجلـــــــو المـــــــصریة، دال
.٢٢٥ص

ــرآنالــسید عبــد الحــافظ عبــد ربــه، ) ١٨( ــي قــصص الق ،بحــوث ف
.٢٢١مرجع سابق، ص

ولد الشیخ عبـد الحمیـد بـن بـادیس فـي مدینـة قـسطنطینة ) ١٩(
وهــو .م٤/١٢/١٩٨٩وفــق / ربیــع الثــاني/ ١٠الجزائریــة یــوم 

ر الــصنهاجي مــن أســرة عریقــة ترتــد بأصــولها إلــى الأمیــ
تلقــى ابــن بــادیس تعلیمــاً شــرعیاً فــي . المعــز بــن بــادیس

الكتاتیــب علــى أیــدي لجنــة مــن علمــاء قــسنطینة، وحفــظ 
ـــــا یبلـــــغ الثامنـــــة عـــــشر مـــــن عمـــــره،  القـــــرآن الكـــــریم، ولمَّ
وقضى شطراً من حیاته في جامعة الزیتونة یتلقى العلـم 
على أیدي مشایخها وأعلامها، ومـن ثـمَّ ذهـب إلـى مكـة 

رمـــــة مجـــــاوراً، ومكـــــث فیهـــــا فتـــــرة یجـــــالس العلمـــــاء المك
لیباشـر التعلـیم الـشرعي فـي والفقهاء، ثم عاد إلى الجزائـر 
أســـــس مـــــع مجموعـــــة مـــــن . الجـــــامع الأخـــــضر بقـــــسنطینة

ـــــریین  ـــــة العلمـــــاء المـــــسلمین، وعـــــیِّن العلمـــــاء الجزائ جمعی
رئیــساً لهــا، وكــان لهــذه الجمعیــة دور بــارز فــي النهــضة 

الجزائـر، كمـا كـان لهـا دور مـشرّف الدینیة والثقافیـة فـي
. فــــي مقاومــــة المحتــــل الفرنــــسي والتــــصدي لمخططاتــــه

ویعـــــد ابـــــن بـــــادیس كمـــــا وصـــــفه زمیلـــــه الـــــشیخ البـــــشیر 
الإبراهیمـــــــي بـــــــاني النهـــــــضتین الفكریـــــــة والعلمیـــــــة فـــــــي 
مامــــــاً مــــــستنیراً،  ٕ الجزائـــــر، فقــــــد كـــــان مــــــصلحاًُ◌ فـــــذاً، وا

ة مــن ومفــسراً ضــلیعاً للقــرآن الكــریم، بــل كــان فــي طلیعــ
غرسـوا بــذور الوطنیـة الــصحیحة فـي نفــوس الجزائــریین، 
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 ٢٦١

ــــــذین  ــــــرواد ال ــــــي وقــــــت ظــــــن ومــــــن ال أشــــــعلوا جــــــذوتها ف
ـــسة الجزائـــر واعتبارهـــا الفرنـــسیون أن مـــشروعهم نَ ْ مـــن فر

جــزءاً مــن فرنــسا قــد اكتمــل، ولــن یقــف فــي طریقــه كــائن 
غیــر أن تعــالیم ابــن بــادیس ومواقفــه ونــضاله . مــن كــان

یـة المطـاف بقیـام الثـورة الجزائریـة المستمر أثمـر فـي نها
ــــى اســــتقلال الجزائــــر بعــــد احــــتلال دامٍ  التــــي أفــــضت إل

وعــرف الــشعب قیمــة . اســتمر قرابــة مائــة وثلاثــین عامــاً 
ــــه رمــــزاً حیــــاً  ــــادیس فكرَّمــــه، وجعــــل من مــــا قدمــــه ابــــن ب
ومتجــدداً تحتفــي بــه الجزائــر كــل عــام وأصــبح ضــریحه 

عــــام فــــي حــــي الــــشهداء فــــي قــــسنطینة الــــذي وفــــق فیــــه
ـــون والأوفیـــاء تقـــدیراً لعطائـــه ١٩٤٠ م مـــزاراً یؤمـــه المحبّ

جلالاً لتضحیاته ٕ .وا
مجالس التذكیر من كـلام الحكـیم عبد الحمید بن بادیس، ) ٢٠(

.٦٧٤: ، ص١٩٧١، بیروت، دار الفكر، الخبیر
. ٦٧٧، صنفسه) ٢١(
.١٣١، ص٣، جالتفسیر الحدیثدروزة، ) ٢٢(
.١٨٦، ص٤، جنفسه) ٢٣(
.٦٥، ص٢، ج نفسه) ٢٤(
القــصص القرآنـــي فـــي منطوقـــه عبــد الكــریم الخطیـــب، ) ٢٥(

.٦٨دار الفكر العربي، ص: ، القاهرةومفهومه
لمزیـد مــن التفاصـیل حــول أهـداف التكــرار فـي القــصص ) ٢٦(

القرآنـــي وأســـراره انظـــر، الــــسید عبـــد الحـــافظ عبـــد ربــــه، 
ومحمـــــود . ٨٣-٤٩بحـــــوث فـــــي قـــــصص القـــــرآن، ص

لغـــوي فـــي القـــصة الإعجــاز الالــسید حــسن مـــصطفى، 
ـــة ،١٩٨١، الإســـكندریة، مؤســـسة شـــباب الجامعـــة، القرآنی

.١٥٤-١١١ص
مـــنهج تربـــوي الـــدكتور محمـــد ســـعید رمـــضان البـــوطي، ) ٢٧(

ــــرآن ــــي الق ــــد ف ت، . مكتبــــة الفــــارابي، د: ، بیــــروتفری
.٦٢ص

دراســات إســلامیة فــي التفــسیر محمــد العــزب موســى، ) ٢٨(
اـریخ ـــ ات والنــــشر،المؤســــسة العربیــــة للدراســــ: ، بیــــروتوالت
.٣٧، ص١٩٨٠

.١٢٩، ص٣، جالتفسیر الحدیثدروزة، ) ٢٩(
.١٥٢، صالقرآن والملحدوندروزة، ) ٣٠(
. ١٨٤، صالقرآن المجیددروزة، ) ٣١(
.١٧٢، ص٣، جالتفسیر الحدیثدروزة، ) ٣٢(

ــــى الباحــــث، ) ٣٣( ــــة إل ، /٣٠/١٢/١٩٨٠دروزة، رســــالة خطی
.أربع صفحات

وزة وجهــوده فــي محمــد عــزة در انظــر، فریــد مــصطفى، ) ٣٤(
، رســالة دكتـوراه مخطوطــة فـي جامعــة الأزهــر، التفـسیر
.١٢٧، ص١٩٨٣

.٧٦، ص٢، ج التفسیر الحدیثدروزة، ) ٣٥(
.٧٧، ص٢، جنفسه) ٣٦(
.٨٥-٨٤، ص٢، جالمصدر نفسهانظر، ) ٣٧(
.، والصفحة نفسهاصدر نفسهانظر، الم) ٣٨(
دروزة،:وانظـــــــر. ١٤٨، ص، القـــــــرآن والملحـــــــدوندروزة، ) ٣٩(

.١٦٦، صقرآن المجیدال
: تــوفي(عمــاد الــدین أبــو الفــدا إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر ) ٤٠(

كثیـر، بیـروت، ، تفسیر ابـن تفسیر القرآن العظیم(  ه٧٧٤
.١٧١ص، ٣، ج١٩٨١دار الفكر، 

. ١٦٨، صالقرآن المجیددروزة، ) ٤١(
.٣٣، ص٢، جالتفسیر الحدیثدروزة، ) ٤٢(
.١٣٣، ص٧، ج نفسه) ٤٣(
التفـــــسیر :وانظـــــر. ١٧٤صرآن المجیـــــد،القـــــدروزة، ) ٤٤(

.٥٤٣، صالحدیث
.١٨٥، ص٣، جالتفسیر الحدیثدروزة، ) ٤٥(
.١٠٢، ص٢جالمصدر نفسه،انظر، ) ٤٦(
.٢٣٨، صمرجع سابقفرید مصطفى، ) ٤٧(
.١٥٠، صوالملحدونالقرآندروزة، ) ٤٨(
اتجاهات التفسیر في مصر وبـلاد الـشام فضل عباس، ) ٤٩(

دكتـــوراة، جامعـــة الأزهـــر ، رســـالةفـــي العـــصر الحـــدیث
.٥٤٣الشریف، ص

.١٩٧، ١٧٨، صالقرآن المجیدانظر، دروزة، ) ٥٠(
من الثابت أنـه لـم یكـن فـي عـصر البعثـة النبویـة مـن یعـرف ) ٥١(

القـــراءة والكتابـــة بالعربیـــة ســـوى ثمانیـــة كتـــاب، ولا شـــك فـــي 
أن مـــــن یعـــــرف الكتابـــــة بالعبرانیـــــة أقـــــل مـــــن ذلـــــك بكثیـــــر، 

.١٧٩، ١٧٤المجید، صدروزة، القرآن :انظر
.١٨١، صالمرجع نفسه:انظر) ٥٢(
.٧٣، ص٤، جالتفسیر الحدیثدروزة، ) ٥٣(
.، والصفحة نفسهاالمصدر نفسه:انظر) ٥٤(
دروزة،:، والصفحة نفسها وانظرالمصدر نفسه: انظر) ٥٥(
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 ٢٦٢

ــد ــرآن المجی بــن محمــد عــلاء الــدین، علــي . ١٧١، صالق
لبـــاب التأویـــل بــن إبـــراهیم البغـــدادي الــشهیر بالخـــازن، ا

ــــل ــــاني التنزی ــــي مع م، ١٩٧٩، بیــــروت، دار الفكــــر، ف
.٢٣٦، ص٣ج

.١٧١، صالقرأن المجیددروزة، ) ٥٦(
.٣٣٦، ص٣، جالتفسیرالخازن، ) ٥٧(
.، والصفحة نفسهانفسه) ٥٨(
.١٨٣، ١٧١، ص القرآن المجیددروزة، ) ٥٩(
.٤٥٠، ص٢، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، ) ٦٠(
بــن محمــود أبــو البركــات حــافظ الــدین عبــداالله بــن أحمــد) ٦١(

تفـسیر القـرآن ، )م١٢٨٠، ه٧٠١تـوفي سـنة (النسفي، 
، التأویــــلوحقــــائقمــــدارك التنزیــــلالجلیــــل المــــسمى

. ٣٢٦، ص٢ت، ج. دار المعرفة، د: بیروت
، ١٢ج،التفــسیر القرآنــي للقــرآنعبــد الكــریم الخطیــب، ) ٦٢(

.١١٥١ص
ـــرآن،ســـید قطـــب، ) ٦٣( ـــي ظـــلال الق ر الـــشروق عمـــان، داف

.١٨٨٠، ص٤، ج)١٤ط(م، ١٩٨٧
.١٦٤، صالقرآن والملحدوندروزة، ) ٦٤(
، عـروس المجـالسأبو اسـحق النیـسابوري الثعـالبي، :انظر) ٦٥(

. ٢ص) ٣ط(ت، . عیـــــــسى البـــــــابي الحلبـــــــي، د: القـــــــاهرة
ـــــــن محمـــــــد الـــــــشوكاني،  ـــــــوفي، (ومحمـــــــد بـــــــن علـــــــي ب ت

ت، . دار الفكــــر، د: بیــــروتفـــتح القــــدیر،، (ه١٢٥٠
.٢٠٧، ص٤ج

.١٨٨١، ص٤، جفي ظلال القرآنسید قطب، :انظر) ٦٦(
مـــــنهم الـــــدكتور محمـــــد أدیـــــب الـــــصالح، الأســـــتاذ فـــــي كلیـــــة ) ٦٧(

الــشریعة الإســلامیة بدمــشق، ورئــیس تحریــر مجلــة حــضارة 
القــــرآن : الإســــلام ســــابقا، وقــــد أشــــار دروزة إلــــى ذلــــك فــــي

.وما بعدهما١٥٥- ١٥٤صوالملحدون
.١٥٥، صلملحدونالقرآن وادروزة، :انظر) ٦٨(
: ، تـــــونسســـــیكولوجیة القـــــصةالتهـــــامي نفـــــرة، : انظـــــر) ٦٩(

.١٤٩ت، ص. الوكالة التونسیة للنشر والتوزیع، د
، العقیــدة والــشریعة فــي الإســلامأجنــتس جولــد تــسیهر، ) ٧٠(

ترجمـــــة محمـــــد یوســـــف موســـــى وآخـــــرین، القـــــاهرة، دار 
.١٥، ص)٢ط(، ١٩٥٩الكتب الحدیثة، 

.٤٦٨، صبيعصر النانظر، دروزة، ) ٧١(
.٢٣٩، صمرجع سابقفرید مصطفى، ) ٧٢(

ـــــةمالـــــك بـــــن نبـــــي، :انظـــــر) ٧٣( :، ترجمـــــةالظـــــاهرة القرآنی
، ١٩٨١عبـــــد الـــــصبور شـــــاهین، دمـــــشق، دار الفكـــــر، 

.٢٤٧-١٩٩ص
.٢٤٤، صنفسه) ٧٤(
.٢٤٦، صالمرجع نفسه:انظر) ٧٥(
.٢٤٧، صالمرجع نفسه:انظر) ٧٦(
.٢٤٧، صنفسه) ٧٧(
، تفــسیر القــرآن الكــریمشــلتوت، الــشیخ محمــود :انظــر) ٧٨(

.٢٧٣القاهرة، دار القلم، د، ت، ص
، من روائع القرآنمحمد سعید رمضان البوطي، :انظر) ٧٩(

.٢٤٧: ، ص١٩٧٧دمشق، مكتبة الفارابي، 
، مقــــرر البكالوریــــا بــــسوریا،الأدب العربــــي الحــــدیث:انظــــر) ٨٠(

.٣٠٢ص
.٢٤١: ٢، ٢جالتفسیر الحدیث،دروزة، ) ٨١(
.٢٤٠: ٢، المصدر نفسه:انظر) ٨٢(
، القــــرآن والمبــــشروندروزة، :وانظــــر،٢٤١: ٢نفــــسه ) ٨٣(

.٤١، ص)٣ط(، ١٩٧٩المكتب الإسلامي، : بیروت
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